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العدد القادم : الصراع الجهنمى : 


اسانتصار الشيطان .. 


بدت ( سلوى ) » زوجة الرائد ( نور الدين محمود ) » 
وعضو فريقه العلمى البوليس ء شديدة التوثر . فى تلك 
الدقائق التى ثلث منتصف الليل » فى مستشفى ر القاهرة ) 
المركزى . أكبر ممع طب علاجۍ فى الشرق الأوسط كله . 
وانطلق توثرها ملحوفًا فى نبرات صوتها » وهى تسأل رئیش 
أقسام الطوارئ بالمستشفى . فى عصيّة : 

س كيف يمكن أن يحدث هذا ؟!.. كيف يمكن أن بحدث 
بالله عليكم ؟!.. لقد تركت ابتى فى حالة جيّدة سيا » وسط 
مستشفى مركزى ضخم » من المفروض أن تلقى فيه خير 
رعاية : فكيف يصيبها ما أصابها ؟! 

كانت تيف بهذه الكلمات » ودموعها تسيل على 
وجتتيها > فغمغم رئيس أقسام الطوارئ :فى هجة تجمع فابين 
الخزم والحَيْرة: والعطف والإشفاق : 

صدّقينى يا سيدق .. كلنا هنا تبحث عن جواب ذلك 


السؤال » فلقد أكدت كل الفخوص والاغتبارات » الى 
يه اي د » أنها فى حال جيّدة 
: ولقد استغرقت ف نوم هادئ طعي > وترفّع ها 
ET‏ . إلا أن مسا شيطانيًا قد أصابها 
بة » ففجولت إلى أنتى نمر مفعرسة ‏ غادزت حجرعا » 
وأطاحت بكل من اغترض طريقها ؛ فى قر فوق مستوى 
اليشر . قبل أن تنبار على هذا النحو . وتسقط فى تلك الفيبربة 
العميقة.. التى نجهل أسلوب انتزاعها منها > على الرغم من كل 
تقدّما العلمئ , 
عقدت ر سلوی ) جاجببہا فى توثر » وهی تغمغم فى 
عصية : 
أتريد منى أن أصذق حرفا واحدا من هذا ؟ 
هر كتفيه › قائلا فى خزم : 
س هذا شأنك . 
ثم ضغط زرا على سطح مكتبه . فانفيحت فى المككتب 
فْججرة » التقط منا قطعة معدنية غير منتظمة ‏ وضعها أمام 
( سلوی ) . مستطردا : 
ب ولكن عليك أن تفسّرى لى ماهذا ؟ 
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تطلّعت فى خَيْرة إلى القطعة للعدنية ء قبل أن تغمغم فى 
تور : 

ماهذا ؟ 

أشار إلى القطعة المعدنية ‏ قائلًا فى جدّة . جعلته ييدو كا لو 
أنه قد فقد سيطرته على أعصابه أخيرًا : 

لقد كان هذا الشىء » منذ ساعة واحدة . أو ما يزيد 
قَلِلًا » مسدّسًا ليزريًا حديقا . 

جعلتها عبارته تنتبه إلى شكل المعدن المُلْتَوى . إلا أن ذلك 
لم يزدها سوى حَيْرة » جعاتها تقول فى عصييّة متضاعفة : 

وما شأنى بذلك ؟ 

هيف فی حَنق : 

س ابتك هى النى حلت المسلّس الليزرىٌ ٠‏ إلى تلك 
الكُومة السخيفة . 

ثم ضمّ قبضته أمام وجهه » مستطرداً فى جلة : 

س وبقبضتها العارية . 

انسعت عينا ( سلوى ) هلا ؛ وحلاقت فى الكُومة 
المعدنية لحظة ثم عادت ترفع عينم إلى رئيس الأقسام . وکأغا 
تعس أن يكذب ماتراه ثم م تبث أن أدركت أنه جا قافا » 
فَاغْرَوْرَقتْ عيناها بالأموع » وهى لتم : 
7 


ت یا إلهى !!.. كيف حدث هذا ؟ 

تنهّد فى عمق , ولان صوته مرّة أخرى » وقد أدرك 
استسلامها للأمر . وقال فى صوت يحمل رة المشاركة : 

صكقينى ياسيّدتى » هذا السؤال يُقلقنى أكثر ما 
يُقلقك .. خحاصة وأن تحليل دم ابنتك قد أشار إلى وجود 
أجسام غربية فيه , نجهل كنقها نماما : وترتفع إلى نسبة ستين 
فى المالة . 

انبارت فوق المفعد المواجه لمكتبه : وتعثر صوتها فى 
حلقها , قبل أن يفادره أجش' متلعثمًا » وهی تغمقم : 

- ألم أمل ؟ 

تنهّد على نو لاير بالخير أبذا . وهر يغمغم : 

إننا لانفقد الأمل أبدا . 

تركت الهبان لدموعها , التي تفجُرت من عينيها . وسالت 
على وجنتيها ؛ وهى تسترجع البداية .. 

لقد بدأ الموقف كله بحم .. 

حلم رأى ر نور ) فيه جدُه الراحل . يقوده إلى رسالة 
عجيبة ؛ خلف إطار قدبم . لى حجرة مكتبه فى منزله الريف 
الممغزل .. 


وأصرّ ( نور ) على اتباع الرسالة » واسطحب ر سلوى ) 
إلى المنزل الريفى النعزل . يث وجد الرسالة فى نفس الموضع , 
تام 

كانت رسالة تحوى نقشًا عجيبًا » وسط قرص أعجب » 
وتحوى جملة عربية واحدة غامضة : تقول : ٠‏ النار وحدها 
تغسل الشرور ٠‏ : 

وحار ( نور ) لى فهم العبارة ‏ وفى إدراك نة القرص 
المنقوش . المرسوم أعلاها , حتى ذهب إلى الدكتور ر محمد 
حجازى ) , أستاذه ‏ وكبير الأطباء الشرعتين , والمهم بعلوم 
ماوراء الطبيعة .. 

وكانت دهشة الدكتور ( حجازی ) عارمة , عيدما رأى 
القرص والنقوش ‏ واصطحب( نور ) إلى مَعْمْله . حيث کان 
يُجرى الصفة التشريمية لمهندس منتحر » فوجد ( نور ) نفس 
النقش محفورًا على صدر المهندس » فى موضع القلب تماما 2 

وازداد الأمر غموضًا وزهبة .. 

وفى نفس الوقت . كانت ملْححمة الؤعب تدور فى منزل 
( نور )ء وترتجف ها زوجه وابته .. 

صنابير المياه تُطلق دما .. 
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الأثاثات ترتجف وتهار .. 

الحياة يذب فى المقاعد والمؤقد .. 

ملحمة شيطانية مُرْعِية . أصابتهما برع رهيب . تسبّب لى 
النهاية فى حاذث سيّارة , كاد يُودِى بهما : لولا أن نجنا من 
الموت بأعجوبة .. 

وأقنع الدكتور ر حجازى ) ر نور ) » بضرورة اللجوء 
إلى وسيط روحاني شهير . وخبير فوق طبيعيّات . لعمل 
جلسة من جلسات تخضير الأرواح ‏ لبحث سبب مايحدث 

ومع الجلسة , بدت مَلْحمة غب جديدة .. 
. انهار الدكتو رز عبد الجليل ) ب الوسيط الأشهر . وبرزت 
أيدى مخيفة من أرض المنزل . تعتصر كل من توقع به ثم هاججم 
المنزل تقلخ مخيف .. كيان أمود هائل , ابتلع الدكبور 
ر عبد الجليل ) . هاجم ( نور ) والدكتور ر حجازى ) ۰ 
حتى قله ( نور ) » فراح يتكمش » وینکمش . ويدكمش .. 

وهنا سقط ( نور ) والدكتور ر حجازى ) فى كهف 
غامض رهيب » أسفل منزل ( تور ) .. 

كهف لم يكن له وجود من قبل .. 
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كل هذا قبل أن يعلم الجميع من هو عداڑهم .. 

وكان عدوا زهيبًا هذه المرّةِ .. 

ورذ اسمه قديمًا فى الأساظير .. 

أشاطير الرعب ٠‏ 

كان عدوا نصف بشرى » ونصف شيطان .. 

کان اپنه .. 

ابن الشيطان .. 

٠ف‏ هذه المزّة كان له حليف بشرىٌ 

صَحَفئ مُرئش › يُلغى ( صفوبيقم .. 

وف تلك اللحظة » كان الشجظال تمل أقمى حل .. 

سجن ر نور وللدکیز ړا( جز ف,أخد كهوفه ., 

ودفع بعضًا من لها جس ( نقتي  )‏ ابنة ( نور ) 
ور سلوی ) پڑاہطة چارنہ یخی فوت ٩)‏ .. 

لقد هرم هيح فى اهده التولة .. 
ا 

زم لزيد من التفاصليل. راجع الجزء الأول ( ابن الشيطان ) .. 
المغامرة رقم (؟لا) . 
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وانتصر هو على حفيد ( أوزيريس ) .. 
على ( نور ) .. : 
آخر من يحمل دم الإله الفرعونيّ .. 
وى تلك المرحلة من الصراع » انطلقت مبشكة عالية 


ضبخشكة الشيطان .. 


1۲ 


, ؟"-الوهم القاتل.. 


اتمعت دموع اليأس فى عين الدكتور ( حجازى ).. وهو 
يدير عينيه لى أرجاء الكهف الضخم ‏ قبل أن يغمغم فى فجة 
أقرب إلى الانبيار : 

ما كان لنا أن نتحدى تلك القُوى الرهيبة يا( نور ) .. 
لقد حَطّمَنا غرورنا البشرئٌ . 

غمغم ( نور ) فى حت : 

رُوَيْدك يا سيّدى .: إننا لم تتحطم بغل . 

لح الدكتور ر حجازى ) بيده ف يأس . وهو يقول : 

كيف ياولدى ؟.. إننا داخل كهف غامض مجهول 
مخيف , لاندرى كيف وصلنا إليه » ولاكيف نشا هو هنا ٤‏ 
وما رأيناه الليلة بؤکد أننا نواجه قوة رهيبة »لاقل لنا جا .. 
قوة يمكها أن تحطّم كل قوانين الطبيعة . 

هب ( نور ) واقفًا . وهو يقول لى خذة : 

س محال يادكتور ر حجازى ) , 

سأله الطبيب الشرعىّ لى دهشة : 
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ما المُحَالٍ ياولدى ؟ 
هتف ر نور ) فی انفعال : 
الله ( سبحانه وتعالى ) وحده القادر على تحطم قوانين 
الطبيغة . 
تمم الدكتور حجازى ) : 

- إنه جرد مصطلح دارج يا ولدى ‏ فأنا أعلم ملك أن 
ما طلق عليه اسم تحطم القوانين : ماهو إا قانون جديد كنا 
نجهله ٠‏ ويصرٌ على أن يسفر عن وجهه ن فى لحظة بعينها . 

هتف ( نور ) فى انفعال متراید : 

صدقت يا دكنورر حجازى ) .. كل ما يبدو لنا خارفا 
للمألوف ..هو فى الواقع أمر مَنْطِقيَ ٠‏ ولكننا نجهل قواعد 
منطقيعه. . راجع معى مشلا ماحدث؛ وستجسد عشرات 
اللاسطقيّات .. لقد هاجمتنا تلك الأيدى المرؤعة . وكادت 
تفتك بنا غا , ثم فجأة تلاشى كل شىء , وعاد بنا الزمن إلي 
نقطة البداية , وبعدها هَاجَمْنا كيان أسود مخيف . وابتلع 
الدكتور ر عبذ الجليل ) دفعة واحذة . بكل جسده . وعلى 
الرغم من ذلك » فقد انكمش إلى مايقرب من حجم كرة 
صغيرة: عندما قتلته. فأين بالله عليك ذهبت جنة الدكتور 
(عبد الجليل)؟ 
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غمغم الدكور ( حجازى ) لى حَبْرة : 

ريّما كان ذلك الكيان الخيف , بلك القدرة على 
امتصاص الغذاء » بسرعة هائلة ‏ مثل ال 1 

قاطعه ( نور ) فى جدّة : 

مثل ماذا يا دكتور ( حجازى ) ؟.. إنه لم يستغرق 
سوى لحظات » ما بين ابتلاع جسد الدكتور ( عبد الجليل ) » 
وتمؤله إلى كرة صغيرة .. وهذا يناق كل قواعد العلم 
والمنطق . 

بتر عبارته بترا جزيًا اچاق عپای لطر بدجعلا يي سرد 

011 

كانت تلك الكلمة الفبفيزة ا 5ائللة الأجزاف الأربعة ء 
كافية لأن يقفز الاكنرر (١‏ اعا عن مكابلال فة » 
هاتفا ؛ 

- مالم م نپا .هلترت ليا إلى فىء ؟.. هل 
استعجت أ ehe‏ 

أجابه ( نور فر حرم : 

- لیس استتاجل 10 كن لاحجازى) راغا هو تخمین .. 
إننى أظن أن كل ما بحديتيم إذا جرّد وهم . 
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تراجع الدكتور ( حجازى ) فى دهشة » وهتف فى فجة 
تحمل الحَيْرة والاسسكار , وعيبة الأمل معا : 

= وَهْم ؟!.. كل هذا نجرد وهم يا( نور ) ؟ 

صرخ ( نور ) فى غلف : 

سا نعم .. وهم .. وام ٠‏ وهم .. 

حانت هنه التفاته إلى الدكتور ر حجازى ) : وهو بف 
بلك الكلمات ‏ فلا جاحظ العينين » شاحب الوجه » زائغ 
البصر , يتطلّع إلى مكان ماخلفه هو . وهو يقول فى صوت 
ارتجفت حروفه . وامنقعت » نی کادت تند بعضها 
ببعض » فى جملة منهمة : 

- إذن فهر أبشع وم واجهته فى حياقى يار نور ) . 

اخترقت عبارته صدر (نور) کجْنْجّر حاد. ودفعته دفغا 
إلى الالتفات» إلى حيث يمدق الدكتور ر حجازى)» بكل هذا 
الرُعب .. 

وعددما فعل » غاص قلبه بين قدميه . واتسعت عيناه فى 
رُغب هائل » ٠‏ وامتقع وجهه على نو مفوع .. 

لقد كان يتطع مباشرة إلى صورة ممسئمة لعب ل 
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بل هو الرعب .. 
الرُعب ذاته .. 
xX‏ 
وقفت ( سلوى ) خلف زجاج حجرة الغناية المركزة » لى 
مستشفى ( القاهرة ) المركزىّ . تتطّع إلى ابنتها الفاقدة 
الوغي ٠‏ والدموع تنحدر على وجنتيها كقطرات من الحُمَم . 
واقترب منها رئيس أقسام الطوارئ . وهو يغمغم فى تعاطف : 
مستُشفى ياسيّدق .. صلقينى .. متُشفى حتمًا بإذن 
الله . 
أومأت برأسها موافقة » وغمغمت : 
أعلم ذلك ياسيّدى . فلقد قضيت انا وروجی 
مايقرب من عامين ‏ فى غيبوبة ممائلة . قبل أن نستعيد نشاطنا 
تام بعة » ولكنى هق على ابعى من أن تخوض تبربة 
ماثلة* , 
تطلع لحظات إلى وجهها الشاب فى خَيْرة . ثم غمغم : 
(*) راجع قصة ر الكابوس ) .. المغامرة رقم ر١١)‏ . 
۱۷ 


أخبرينى يا سيدق .. أليس من العجيب أن تنجب شابة 
مثلك » قناة ناضجة مثلها ؟ . 

غمغمت فى حزن : 

إن هذا تناج تجربة رهيبة أخرى . جعلت ابنتى نضح 
بصورة ضناعية . متخطية عوامل الزمن ياميّدى ٠‏ . 

تطلّع إلا فى دهشة » وهو يغمغم : 

س ياإلهى!.. أىَ أمرة منكوبة أنم ».هذا أسوا خظ 
قابلته ف حياقق ٠١‏ 
تنمت فى ألم : 

- ليست مسألة حظ ياسيّدى .. إنه عملنا 

هتف فى دهشة : 

عملكم ؟! 

أومات برأسها إيجابًا ٠‏ وغمفمت : 

نعم .. إننا تعمل لساب الابرات العلمية . 

قف ق"دهشة 7 

أنم ؟! 
ثم ضرب جببته يكفه » مستطرذًا فى انفغال : 


راقع لين سام الما المغامرة رقم )١۲(‏ 
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ياإلهى !! كيف لم يخطر هذا يبالى ؟!.. لقد تذذكرت الآن 
أين رأيت وجهك يا نيّدق + لقند كان ذلك فى ر أباء 
القيديو ) . على شاشة الهولرقيزيوت . عندما 8 
بتر عبارته بغتة » وهو ييتف': 
ياإلهى !! 
التفتت إليه ( سلوی ) » ورأنه حدق فى شىء ما داخل 
حجرة العناية المركّزة »,فصاحت فى ارتياع : 
س ماذا حدث ؟.. ماذا أصاب ابنتى ؟ 
خيش »ومو فاا الإجهرة تة » التى تزدحم 
با الحجرة : 
انظرى إلى رسام المخ الإليكصروى . إله يشير إلى 
حدوث نشاط رهيب .. نشاط عقلى.فائق .. يفوق حتى 
نشاط مخ طبيعىّ . 
هتفت فى ذغر : 
وما الذى يَعْبِيه هذا ؟ 
ترَاجَعٌ فى حركة حادٌة » وهنف زعي دوجو يحّق 
داخل الحجرة : 
کدی هلا 
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استدارت إلى داخل الحجرة » ورأت هالغبيه .. ا 
رات ابنتها تمض جالسة على فراشها .. 

ومن عينيبا أطل شر الدنيا كلها .. أ 
ولخظنها شعرت ر سلوی ) بالحوف .. 
الخوف عل ابنتها .. 

وما .. 


.ع أ 


05 ومن عينها أطلّ شر الدنيا كلها .. 


"الكل لزعب 


كان ذلك الخلوق » الذى يقف أمام ( نور ) والدكتور 
رحجازى) هز الرعب نفسه , وقد تشكل فى صورة ماؤيّة .. 

كان عبارة عن وجه شبه وحش» من أبشع ما رآه الاثنان. . 

وجه له عين واحدة , لی منتصفه تماما .. 

عين حمراء .. قائية .. مخيفة .. 

. وحوها عدد من الأفرّاه ٠‏ ات لناب اغا البارزة » 
التى تسبيل هنبا الدهاء > وكأغا انتبى كل هنما هن التهام فريسته 


عل التو .. 
وهذا الرجه يقف على عشرة أرجل » كغنكبوت بشع 
رهب :. 


وق وحشية وراسة » زاحت العين الحمراء ةلق 
فى وجهى ضخيتيما ‏ وراخت الأفواه لفح وتغلق , والأنياب 
الحادّة نتضادم وئصْطّك › فيصدر عنبا صوت كمليل 
السيوف ١‏ وفرع الأجراس .. 


۲ 


وتراجع ( نور ) والدكتور'ر ججازی ) فى رُغب » 
والأخير يردّد فى ارتياع : 

س لقد انتقلنا إلى المحم .. لقد فعلنا حتمًا .. ليس أهذا 
الثىء من مخلوقات الأرض . 

هتف ( نور ) فى ثورة : 

هتى ينتبى هذا الجحم ؟.. متى ؟:. 

ردّدت الجدران صَدى هتافه , فی إيقاع هابط › زاد من 
هرل الموقف » وخاصّة عندما جاوبه ذلك الوجه بصيحة من 
صيحاته .. 

كانت صيحته أشبه بأنين آلاف المعلّبين , ولواح ميات 
اللكالى ... 

كانت نحة من الجحم بى .. 

وارتجف جسدا (نور ) والدكتور ( حجازى ) .و املأسته 
نفساهما برُعب لا حدود له » على حين تمركت الأقدام الغشرة 
فى بطء » ليتجه ذلك الخلوق نجبيهما , وأنيابةتتاغت وتعدالى. 
كموت مِم باقناص ضحي جديدة 
٠‏ وهنا انتزع (نور ) نفسه من رغبه انتزاغا ‏ وانتزع مسلدّسه 
الليزرى » وصرخ فى إصرار وعناد : 

ثرا 


5 


- فر أَوَهُمٌ أنت أم حقيقة ؟ 

وانطلقت أشعة مسدّسه تش قراغ الكهف , وترتطم 
باخلوق اتغيف : ثم ترت عنه إلى الجُلران » قحم 
الصخور , ولثير الرّمال .. 

وأطلق ( نور ) الأشعة مرّة . ومرّة .. وثالئة .. 

وى كل مرّة يحدث الشىء نفسه . 

تتعكس الأشعة » وبيقى اغلوق سليمًا .. 

والتصق الذكتور ( حجازى ) بالحائط , وهو تف ل 


س رهمًا كان أم حقيقة .. لقد عجز سلاجك عن صله 
يار تور ) . 

أجابه ( نور ) بهتاف مرتهف : 

سيا إلهى !!.. 

وأمام غينيه الملتاعتين » رأى الخلوق ايف يحاصر الدكتور 
( حجازى ) بين بُرورْيْن صخرین ويفتح أفواهه كلها ورز 


هنا منات الأنياب .. 
كان بهم بالتام فريسة جديدة .. 
افريسة بشرية .. 
5 
1 


نہضت ( نشوى ) من زتها » وعيناها تتألقان ببريق 

بريق شيطائئ .. 

وفى بطء ‏ أدارت عينيها إلى تلك الأجهزة الإليكرونية 
الحديئة , التى تحيط بها .. 

وارتجفت ( سلوی ) فى وب › وهبط قابا بين قدفيها ؛ 
وتمرّقت نفسها بين فزع ومرارة وحزن » غددما اخمرقت 
صرخة ابنتها أانيها .. 

كانت صرخة مخيفة , أشبه بزثير عشرات الأسود 
الغاضبة .. 

وفجأة ؛ انتزعت ( نشوى ) كل الأنابيب الطيّة المتصلة 
بجسدها فى عُنف » ثم هبت واقفة , فتراجع رئيس أقسام 
الطوارئ . وهو جف : : 

- أسرعوا .. لقد عاودما الثوبة .. أسرعوا . 

اندفع خمسة من الممرضين نحو الحجرة » فى نفس اللحظة 
العى اقصربت فيا ( نشوى ) من باب الحجرة الزجاجيّ 
السميك » و( سلوى ) تتف فى ارتياع : 

Yo 


هاذا أصابها ؟.. ماذا حدث ؟ 

اختلطت حروف كلمتها الأخيرة مع صوت تَخطّم الباب 
الزجاجىّ السميك , إثر لكمة هائلة من كف ر لشوى ) 
الرقيقة .. 

وتراجع الممرضون الخمسة فى خوف وهلع .. 

لقد كان ذلك الرجاج السميك . الذى حطيته 
( نشوى ) بلكمة واحدة » من نوع غير قابل للكسر 

من نوع الفجز جتى رصآضَات الفرن العشرين عن 


وصرخت ( سلوی ) فى رُعب وارتیاع : 

أنقذوها .. أنقذوا ابنتى .. أرجوم . 

هتف أحد الممرضين الخمسة لى هول واستكار : 

نقذها ؟1.. 

وهنف آعثر فى دغر : 

المهمّ هو أن ننقذ أنفسنا منا . 

قال هذا وهو غو مبتعذا . على حين حاول زفیل له أن 
يقترب من ( نشوى ) . وهو يقول ف توثر : 

مهايا آنسة.. مهلا.. لم لانتحدث على نحو منطفى > 


ذا 


ميتم المسكين عبارته ؛ لأن قبضتها وٹ عل فكّه » 
فحطّمته تحطيمًا » وسقط الرجل غارفا فى دمائه » رقد 


انشطرت فكّه إلى شطرين .. 


وصرخت ( سلوی ) فى ألم وعلاب : 
ا ا 
دفعت صرختبا ر نشوى ) إلى أن تلتفت إليها .. 


والتقت عيناهها .. 


واتسعت عينا ( سلوی ) لی ارتياع .. 


صحيح أنهما تشيهان عينها .. 


ولكنهما ليسعا ها .. 


هاتان العينان تحملان شر الدنيا كلها » وشراستها 


ووحشيتها 
إنهما عينا شيطان .. 


والتصق الجميع بالخائط فى رُغب » على خين النفتت 
( نشوى ) بجسدها كله إلى أمْها , ثم انجهت إليها فى وحشيّة 


مخيفة 


وفجأة » أمسكت ( نشوى ) عق أمها » وضمّت قبضتها 


فى نف وشراسة .. 


۷ 


x 


١ 
واتسعت عينا( سلوى )فى عب هائل . ومرارة لاحصر‎ ١ 


اها 


إنها تواجه الموت .. 
الموت ل قبضة أحبّ مخلرقات الذنيا إلا :. 
فى فبضة ابنها .. 
rR‏ 
شخب وجه الدكتور ر حجازى ) فى شِدّة , ختى صار 
أشة امنقاغا من وجوه تلك الجدث , التى يعكف على فحصها 
عليلة الوقت ‏ وانخلوق اغخيف يحاصره تمامًا : وبأب لالتهامه 


بلارجة .. 

وانجار الدكتور ( حجازى ) ۰ وهو ببتف : 

= إها التباية يار ثور ) .. لم أكن أتوفعها على هذا النجو 
البشع , ولكنه قَدرى .. 


الوداع يار نور )... الؤداع ياولدى . 

انسعت عينا (نور) لی خحوف ويأس هائلین ثم م يليث يأسه 
أن تجى جانبًا » وتلاشت نظرة الخوف من عينيه » وحلّت 
لها نظرة عداد وإصرار هائلة , وانعقد حاجياه فى غب » 
وهو تف بصوت قوى ‏ ارتجّت له جدران المكان كله : 


۸ 


چک 

وبلا سلاح . اندفع نحو الخلوق المُرعب » وبقفرة واحدة 
اع جسدة .. 

لد بدأ ر نور ) صراغا رهيًا .. 

صراعًا شيظايًا .. 


+غ*» 


۴۹ 


وبلا سلاج » اندفع نحو اتخلوق المرعب » وبقفزة واحدة اعتلى جسده . 


الا يار 


كان الموت يطل شاعنا من قبضة ( نشوى ) » وهي تم 
بقتل أئها .. 

وكانت الوحشية تطلّ من ينا .. 

أىَ شيطان هذا , الذى فعل بها ذلك ؟.. 

أىَ شر هذا . الذى يدفع ابنة إلى قحل أمها.؟.. 

ومن العجيب أن (.سلوى ) لم تشعر بالخوف.. وهى 
تواجه الموت » على يد اببتها .. 

كل ماشعرت به هز الألم والحزن والمرارة .. 

ومن عينى الأم » سالت دموع.ساخية .. 

دموع انحدرت على وجتنيها الشاجيتين » لتحفر فيبما ورين 
من حُمْم الأمومة 

وفى استسلام كامل . تطلعت (اسلوى )إلى عينى انتا : 
تتعظر الموت القادم إليبا كالصاعقة .. 

ولكن المعجزة حدثت افجأةا.. 

۳١ 


معجزة إلهية عجية .. 
معجزة من معجزات الخالق ( عر وجل ) .. . 
فجأة » لانت القبضة المضمومة .. 
وتراخت الأصابع .. 
وتلاش الشرّ من النظرات .. 
ومن عينى ( نشوى ) » أطل عذاب عميق » لم يلبث أن 
نحزل إلى غَيْرَة ودهشة .. 
وفى بطء امتدت تلك الأصابع » العى كانت تسعد 
للقتل ؛ مسح دموع ( سلوی ) .. 
وهتفت ( نشوى ) فى خَيْرة وإعياء : 
E‏ 
لفد غسلت دموع الأم روج الث .. 
غسلتها من نفس ابت .. 
وتلاشى الشيطان من نفس ( نشوى ) .. 
ثم ابارت فجأة .. 
عادت إلى غييويتها العميقة .. 
إلى عالم اللاوغى .. 
Ax‏ 


ضا 


جاءت انقضاضة ( نور )على الوق البشع مياغتة . حتى 
أن جسده قد ارتطم بالصخور » ثم انقلب على ظهره » 
كعنكبوت بشع . أصابته ركلة من قدم غاضبة .. 

وسقط ( نور ) وسط الأرجل العشر » وراح يلكم اغلوق 
فى أنناء جسده » صائحًا فى غضب : 

- لن عبزهنا .. لن تمزمنا أبدا . 

وراح انلوق يقاتل فى شراسة ٠‏ وهو منقلب على ظهره » 
وأرجله العشر تركل ( نور ) » وتدفعه فى وحشية . وأفواهه 
كلها تحاول الإطياق على أى جزء من جسد ( نور ) : فى حين 
بقى الدكتور ( حجازى ) ملتصقًا بالجدار » جاحظ العينين فى 
وزغب ء فاهلا .. معدوها .. 

ولكن انقضاضة (نور) راحت تتغلغل فى أعماقه فى بطء . . 

لقد جازف ( تور ) جياته من أجله .. 

من أجل إنقاذه .. 

لقد واجه الموت لينقذه عه .. 

وانتزعت تلك الفكرة ذُهُوله وخوفه .. 

هو أيضنا امتلاً بالغضب والصرامة .. 

وى حركة حادة ۽ انتزع من جيب سترته مبضفا كرا 
من تلك ااباضع التى يستخدمها لمشرع الجلث .. 

: r 
) ب ملق المستقبل ( ۷۳ ) مبعوث الجحيم‎ * ۴ 


وبصرخة صارمة ٠‏ قفز بدؤره حو اتخلوق, وغاص تصل 
مبضعه فى عينه الواحدة الضحمة .. 

وانطلقت صرخة الوق كالأنين والنواح .. 

صرخة رهيبة هائلة .. 

وتفجُرت عينه الخيفة كقنبلة مكتومة › واندفعت منها 
الدماء فى عنف ٠.‏ وراحت الأرجل العشر تراقص فى تنج 
عنيف بعض الوقت » والدماء تسيل من العين المفقوءة فى غزارة 

ثم انتبى كل شىء .. 

سكن الوق اليف » وانتهبى وسط بركة رهية من 
الدماء .١‏ 

ونبض ( تور ) مشدوهاء حدق فى الجسم الراقد أمامه» 
مفمغمًا : 

- لقد أفلح المبضع فيما فشلت فيه أشعة الليزر ‏ 

غمغم الدكتور ( حجازی ) : 

ب تذكر أن أشعة اللي تعجز عن تحطم مرآة ب فتعكس 
عنما , دون أن تصيبها بأدق ضرر امم EE‏ 
ذلك “ربكل اع : 


٤ 


تند ( نور ) » وأومأ برأسه مغمقمًا : 

ل صدقت . 

وران عليهما الصمت لحظات » وكأنها يسعى كل منهما 
لالتقاط أنفاسه » قبل أن يغمغم ( نور ) فى هدوء :بدا عجیا 
فى تلك اللحظة . وفى ظل هذه الظروف : 

ح أتعلم ما الذى يريكنى حين الآنديا کور وحجازى)؟ 

سأله الدكتور ر حجازى ) دون أن يلتفت إليه : 

اذا ؟ 

تتهّد ( نور ) مرّة أخرى . وقال : 

إنتى أجهل - حتى الآن من أجارب 

غمغم الدكترر ر حجازى ) فى خَيْرة : 

تحارب ؟! 

قال ( نور ) » وقد بدأت جذة عصبيّة تمو فى صونه : 

- نعم .. مازلت أجهل حى الآن . مَنْ عدؤى 

أجابه الدكتور ر حجازى ) فى ترڈد : 

- إا الأرواح الشريرة يار نور ) . 

صاح فى حَنق مباغت / 

- ية أرواح شريرة ؟!.. منذ متى تفعل الأرواح الشريرة 


..أوماذا أحارب. 


ذلك ؟., إن أقصى مابلغنا غنبا . هو أنها تشعل النار لى 
الأثاثات » أر تنقل الأشياء من مواضعها . ولكن مايحدث هنا 
يفوق كل ذلك .. 

م فلب كيه ؛ وهو يستطرد ساخطا + 

ولا يتبع أيه قوانين . 

شعر الدكتور ( حجازى ) بالقلق » وخشى أن يصاب 
( ور ) بانپیار عصبی » فغمغم حاولا تهدئته : 

- رُوَيْدكِ يا( نور ).. وُوَيْدكِ يا ولدى .. العالم لم يته 
بَغْل .. من يُذرى ؟.. ريها.... 

قاطعه ( نور ) هائفًا : 

س رما أمكننا الخروج من هنا .. وربما بقينا إلى الأبد .. 
نعم .. مَل يُدرى ؟ 

وى غضب » انتزع خزانة الطاقة » من مؤخرة مساسه 
لزي » فهتف به الدكتور ( حجازى ) ل ذُغر : 

ماذا ستفعل ؟ 

هتف ( نور ) فى حزم غاضب : 

سأحسم الأمرا . 

هب الدكتور ( حجازى ) واقفًا » وهو يتف مذعورًا : 

۳< 


س رياه ؟!.. هل ستلقى خزانة الطاقة على جدران 
الكهف ؟ 

أجابه ( نور ) فى جِدَة : 

- نعم .. سأفعل .. هذا هو سبيلنا الوحيد . 

صرخ الدكتور ( حجازى ) فی رُغب : 

س وماذا لو.انهار المکان على روا ؟ 

صرخ ( نور ) : 

وماذا لو أن ناتنا تكمن خلفه ؟ 

وف جزم ألقى خزانة الطاقة على الجدار , وارتجٌ المكان 
كله بصوت انفجار قوىٌ . 

انفجار رهيب .. 


x** 


ه العدو.. 


تصاعدت درجة حرارة تلك الحجرة » التى يجلس فيها 
( صفوت ) » مع سيّده ر ابن الشيطان ) » حتى بدت أشيه 
ببؤرة من الجحم ؛ وراح ( صفوت ) يتصبّب عرفا فى شدة » 
وهو يغمغم فی حوف : 

نیدی .. سيشتعل المكان يا سيّدى .. أرجزك . 

قتح ر ابن الشيطان ) عينيه بغعة : وحدّق فى وجه 
ر صفوت ) بعينيه الناريّئين فى غضب » وهو يقول : 

- يشتعل ؟! 

تراجع ( صفوت ) فى وف ودهشة » ولاحظ كيف أن 
خرارة الحجرة راحت تنخفض تدرعيًا ؛ وهو يتمع : 

معذرة ياسيّدى .. ولكنك كنت ترتجف . غاا عن 
الشعور ناما , وكانت درجة الحرارة ترتفع » و ..... 

م يستطع إكال عبارته : وهو يتطلع إلى العينن الناريئين ٠‏ 
غير البشريتين : وراح العرق ينصبّب على وجهه غزيرًا » على 

نا 


. الرغم من أن درجة حرارة الحجرة كانت قد انخفضت إلى 


أقصى حد » فانهارت عيناه أرضًا , وهو يتمم : 

الرّحمة ياميّدى !! الرّحمة !! 

أناه صوت ر ابن الشيطان ) » وهو يغمغم فى لهجة تجمع 
ما بين المسّخرية والدهشة والاسسكار : 

الرّحمة ؟! 

ثم انطلقت ف المكان ضحكة رهيبة . بدت وكأنها قادمة من 
أعماق الجحيم . وهبٌ ر ابن الشيطان ) واقفًا » فبدا كارد 
هائل ضخم » وهو يسيطرد فى فة : 

قامومى لا يحوى هذه الكلمة أبها الإنسئ ٠‏ فلا نطق 
بها أبذا . 

هتفت ( صفوت ) فى ارتیاع : 

- لن أفعل يا سيدى .. أقسم لك ... أقيم لك 

قال ( ابن الشيطان ) فى صوت جَهوری رهيب * 

أعلم أنك لن تفعل , 

ثم تمرّك فى خطوات قويّة نمو ججرة جانبية » وقال دون أن 
يلعفت إلى ( صفوت ) : 

ب لاتدخل إلى هذه الحجرة ! 

۴۹ 


وبرقت عيناه » وهو يستطرد فى شراسة رهيية : 
مهما كانت الأسباب . 
وأوصد الباب خلفه فى قوة › تاركًا ( صفوت ) يرتعد 
خرف : قبل أن عهدأ نفسه تدرعيًا » ويغمغم فى تور : 
س لماذا أطيعه ؟.. لماذا ؟ 
أجاب الشيطان الرابض فى أعماقه : 
لأنه الأقوى » ولأنه وَغدك بأن يمنحك شركة أنباء 
الفيديو كلها . 
برقت عيناه فى شراسة › وهو يغمغم فى شراسة وطمع : 
س نعم .. لأنه سيمنحدى القوّة والمال . 
ثم صب لنفسه كأسًا من الخمر » رفعها عاليًا » وهو حف 
ل نشوة : 
س خب الشيطان الان . 
جرع كأسه ذفعة واجدة .. 
وارتوى شيطان الشرّ فى أعمق أعماقه .. 
RRR‏ 
أرقد الممرضون ( نشوى )على سريرها ء فى حجرة العناية 
المركزة : وراح رئيس الأقسام يطمعن على انتظام نبضها 
4 


1 


EA َ 


0 

2 

وبرقت عيناه لمرو رهيبة : 
- مهما كانت الأسباب .. 


1 


بنفسه » قبل أن ينهد فى عمق » ويلتفت إلى أمها . قائلا 
بابتسامة باهعة : 

لقد صنعت دموعك معجزة ياسيّدق .. لقد أنقذت' 
الجميع . 

تمعمت ( سلوی ) فى حزن : 

فيما عدا ذلك المسكين , الذى تخطّم فكه ‏ وأصيب 
مخه بالارتجاج . 

غمهم رئيس الأقسام فى اقتضاب حازم : 

سيُشفي بإذن الله . 

وقاد ر سلوى ) إلى الخارج : مستطرذا فى قلق : 

ولكن دم ابنتك ما زال يحوى تلك الأجسام الغريية > 
وبفس النسبة . 

سألته فى اههام : 

ألم تتوصّلوا إلى معرفة كنهها بعد ؟ 

هر رأسه نفيًا » وهو يقول : 

كلا للأسف .. لقد حَيّرنا أمرها جلا › فهى ليست 
بميكروبات » أو فيروسات... إنها أجسام خاملة تمامًا » 
لاتتفاعل مع أى وسط حىّ , حاولا زرعها فيه › أو أى وسط 
كيميانى آخر » ومن المفروض أن يى ذلك عدم ضررها تماما » 

4 


ولكن ذلك غير صحيح : فهاهى ذى تأقى أفعالا خيفة . 
یشیب فوها الولدان ‏ فى جَجسّد ابتك . 

غمغمت ف ارتياع : 

ليا إلهى !! 

تم اتحدرت من عينيها دمعة ساخنة , فطلم إليها الطيب فى 
إشفاق » وسأها فى اترذد : 

ألست عضوًا فى فريق للمخابرات العلمية ؟ 

أومأت برأسها إيجايًا » فعاد يسأها : 

أين باق الفريق إذن ؟.. للم لايتعاونون معك ومعنا » 
للبحث عن خلاض لابنتك من هذا ؟ 

زفرت فى مرارة » وهی تقول : 

س لايوجد فريق الآن .. لقد أصيب نصفه لى مغامرة 
سابقة”” » ول بد هناك سواى › وسوی زوجى فقط ,. 


سأها فى دهشة 
س أليست ابتك .....؟ 
أجابته قبل أن يع سؤاله : 


كلا .. ليست ضمن الفريق . 


(ه) راجع قظة ( السار الأسود ) .. المفامرة رقم )۷٠(‏ . 
fr‏ 


وزفرت مرّة أخرى فى مرارة وأم : قبل أن تستطرد : 
إنها فقط ضحيّة .. ضحيّته للمرّة الثائية . 
25 

انفجرت خزانة الطّاقة الصغيرة » الخاصّة بمسدّس 
( نور ) » فى جدار الكهف . وارتجٌ المكان فى قوّة . ويدا 
ححظة أنه سينهار على رأس ( نور ) والدكتور ( حجازى ) ٠‏ 
اللذيْن راا يَسْعُلان فى قوّة » بسيب سحابة الغبار الكثيفة » 
التى تولّدت عن الانفجار ‏ قبل أن فق قلباهما فى فة 
وأمل . وقد سقط ضوء قوی على وجهيهما .. 

وهتف الدكتور ( حجازى ) فى فزحة غامرة » وهو بطع 
إلى تلك الزذهة الأنيقة » التى بدت من خلف فجوة فى جدار 
الكهف + 

منزلك يا( نور ) .. إنه منزلك 

دفعه ( نور ) أمامه ؛ وهو يتف : 

نعم .. إنه هو , 

لم يصقا نفسييما » عندما عبرا الفجوة . ووقفا وسط 
رَدْهَة مسزل ( نور ) » وضاح الدكتور ر حجازى ) فى 
معادة : 
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لقد غبود يا( نور ) .. لقد نجونا .. 

غمغم (نور ) : 

نعم .. لو أنك تقصد إضافة كلمة ( مرحليًا ) . فأنا 
أوافقك . 

تصن جسداها تة » عندما ابعث من خلفهما صريرٌ 
قوى ‏ وهف الدكتور ( حجازى ) فى ذُغر : 

ربّاه !! ليس ثانية . 

التفتا فى آن واحد » نحو الفجوة التى أنيا منها ‏ ثم تراجعا فى 
دهشة .. 

لم تكن هناك فجوة .. 

م يكن هناك شىء .. 

فقط جدار رُدْهَة ر نور ) ء بأناقه ‏ وطلائه المعهود , 
ومصباحيه الفسفورئين .. 

وكأنا لم يكن هناك سواه .. 

لاكهف .. لاخوف. لارَهْمْ .. 

وهتف الدكتور ( حجازى ) مذقولا : 

س مستحيل !!.. لقد عَبَرْنا الفجوة توا . 

غمغم ( نور ) ف توثر بالغ : 

fo 


أو اننا ننتقل من مكانناء وأن كل هذا كان يرد رهم , 

نفض الدكتور ر حجازى ) الغبار الكثيف عن ليابه » وهو 
نف : 

وهم ؟!.. وماذا عن غبار الجحم هذا ؟ 

نفض ( نور ) الغبار عن ثيابه بدؤره » وهو يقول فى 
غيرة ؛ 

سالعم .. هذا الغبار حقيقىٌ . 

وتطلّع إلى الجدار مر أخرى فى دهشة > ثم اتبه إليه فى 
حزم » وراح یدق عليه بقبضته فى قوّة ‏ قبل أن يتراجع مرّة 
أخرى » هاتفًا فى حَيْرَة أشدّ : 

س إنه مُصْمْت تمامًا .. لاتوجد خلفه آي تجاويف . 


صرخ الدكتور ( حجازى ) فى جدّة : 

من أين أتينا إذن ؟ 

لُت ( نور ) حوله ‏ وهو يقول : 

بل فل كيف أنيا ؟ 

توفف بصره باحة عند نقطة ما وارتيف صوته من فرط 
الانفعال » وهو يستطرد : 

أهذا أيضًا وهم ؟ 
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أدار الدكتور ( حجازى ) عينيه إلى حيث ينظر ( لور ) > 
وارتفع حاجباه فى ارتياع ‏ وهو تف + 

ياإلهئ !1ء الدكتور رعيد الجليل ) ؟: 

كانت جنة الوسيط الرّوحائٌ الأشهر مُلقاة أمام باب 
المطبخ » كاملة : فى نفس الموضع الذى ترك فيه الاثنان تلك 
الَكْرة البشعة ٠‏ التى تلفت عن الكيان الأسْود الزّهيب ٠‏ 
الذى ابتلع الدكتور ر عبد الجليل ) أمام عيونهما ٠.‏ 

وبلا تفكير ‏ اتدفع الاثنان غو جنة الما المسكين , الذي 
بدا شاحب الوجه فى شدة » واتنى الدكترر ( حجازى ) 
يلصق أذنه بصدر الجدة . قبل أن يعتدل » ويتطلّع إلى عيبى 
الجئة الجاحظتين » مغمغمًا فى شُحُوب : 

لقد لَقَىَ مصرعه . 

هتف ( نور ) فى تور : 

ليس هذا ما يُدهشنى ٠‏ وإنما أتساءل : من أبن جاء ؟.. 
وأين اختفى من قبل؟.. 

وتعالى صوته » وهو يصرخ مستطردا : 

وای نطق يحكم كل هذا ؟ 

تلفت الدكتور (حجازى) حوله فى خوف» وهو يغمغم:. 
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ساك اا 


- منطق الرعب . 

لوح ( نور ) بذراعه فى حنق » وهو متف : 

أ منطق هذا ؟.. وما هو ؟.. أو من هو ذلك العَدرٌ 
الحَفَِ » الدى يستخدم معنا ذلك المنطق ؟.. ولماذا يفعل ؟.. 
وما هدفه ؟ 

غمغم الدكتور ( حجازى ) : 

ا رجا يدف إلى إخافتنا فحسب . 

صرخ(نرر): 

س لماذا ؟.. إخجافضا ليست هدفه حتمًا .. إنما هى وسيلته 
للوصول إلى هدف ما .. وما أسأله هو اذا ؟ .. 

ران عليما صمت ثقيل . بعد سؤال ( نور ) الأخيرء 
وبدا ذلك الصمت » بتناقضه التام مع ثورة ( نور ) قبل لحظة 
واحدة » أكثر مدعاة للخوف والقلق . حتى أن الدكور 
( حجازى ) وجد نفسه مضطرًا لقطعه , مغمغمًا : 

أظن أنه هناك وسيلة يا( نور ) . 

التفت إليه ز نور ) . يسأله فى فة : 

ب ماهى ؟! 

4۸ 


ترد الدکتور ز حجازى ) على نحو واضح . وكأها شعر 
بالثدم . على تفوهه يتلك العبارة . فهتف ( تور ) يتفه على 
الإجابة : 

ماهى يادكتور ( حجازى ) ؟.. ماهى بالله عليك ؟ 

تنهّد الدکتور ر حجازى ) فى عمق . رقال : 

س أت نلجأ إلى أكبر خبراء ماافوق الطبيعيّات فى الشرق 
الأوسط .. وأن 0 

بر عبارته بغتة » وهو حدق فى نقطة ماخلف ( تور ) فى 
رُغب هائل . كادت عيناه تقفزان له من محجر.هما , فالتفت 
( نور ) إلى حيث ينظر فى جد . ثم تراجع فى قفزة واحدة 
كاللضعوق .. 

لقد كانت جنة الدكتور ( عبد الجليل ) جالسة » تحذق 
فيهما فى هدوء . وعلل شفتيها ابتسامة شاحية .. 


ابتسامة جنة .. 
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امه ياد سه 


على عكبن الدكتور ر حجازی) . لم يكن الشعور المبيطر 
على .نور ) فى تلك اللحظة , وهو يمدق فى تلك الجنة » التى 
تمضت واقفة . هر الحوف .. 

بل كان الاسحكار .. 

ولقد عبر عن استتكاره هذا فى صوت مسموع . وهو 
يفول : 

# مستحيل !!.. الموتى لايعودون إلى الحياة بدا . 

غمغم الدكتور ‏ حجازى ) فى غب : 

ہے هذا ماكنت أومن به . حى هذه اللحظة . 

هيف ( لور ) فى عداد : 

مستحيل !!.. الله ر سبحانه وتعالى ) وحده يُحْيى 
المُؤْق » ومامن مخلوق يلك أن يفعل ذلك > دوك 
مشينته (سيحانه). ومايحدث هنا من شرور ۰ يتافى تمامًا مع 
المعجزات الإلهية . 


0 


كان يقول هذا بكل عناد . وجنة العام الروحافى تتحرّك 
تحوه فى بطء. وعيناها الباردتان تتركزان على وجهه. فهتف 
الدكتور ( حجازى ) فى غر : 

س ابتعد يا( نور ) .. ابتعديا ولدى . قبل أن يَظفَر يك . 

انعقد حاجبا ( نور ) فى شِدّة . وهو يقول فى عناد : 

محال ... إننى لم أفر أبذا من أمام رجل حىّ . . فما بالك 
برجل ميت ؟ 

وقفت الجئة فى هذه اللحظة » على قيد خطوات من 
( تور ) ٠‏ الذى قال فى جلّة : 

ات نيت 

مضت لحظة من الصمت › بدت فيا الخَيْرَة على وجه 
الجنة , قبل أن یکر ( تور ) فى صوت قوى : 

سے انت فيت .. 

وهنا غمغمت الجلة فى دهشة : 

ح آنا ؟! 

وفجأة > تلاشت مظاهر الموت من الجغة .. 

فجأة . عادت إلا كل مظاهر الحياة .. 

تورّدت البشرة بالدماء .. 
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واستعادت العينان بريقهما .. 

وتلق الرجل حوله فى حَيْرة »ثم اسنقرّت عيناه على وجه 
( نور ) » وهو يفول ف توأر : 

اذا قلت إننى ميت ؟! 

صاح الدكتور ( حجازى ) فى انفعال جارف : 

إنها معجزة !!.. معجزة بحق !! لقد عاد الرجل إلى 
الحياة !! 

هنف ( ثور ) ل عناد : 

مستحيل يا دكتور ( حجازی ) !! لاأنبياء هنا . 

غمغم الدكور ( عبد الجليل ) فى خَيْرَة : 

س ولكننى حي بالفعل . 

قال زنور ) فى حرم : 

وهذا لايمحمل سوئ تفسير زاحد ٠‏ 

سأله فى فة : 

ماهو؟ 

صمت ( لور ) لحظة » ثم أجابه فى حزم وصرامة : 

س أنك لم ثمُث منذ البداية .. لم تمت أبذا .. 


00-00 
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أغلق ( ابن الشيطان ) حجرة ( صفوت ) خلفه فى ٠‏ 
إحكام » وبإشارة من يده : تکوم أثائها كله فى جانب منها » 
وانسدلت عليه ستارة سوداء » حجبته عن الأعين تماما .. 

ونإشارة أخرى نحؤل لون الجدران والسقف والأرض إلى 
لون أسود قاتم مخيف .. 

وظهرت شمان ضخمتا الحجم » هما لون أسود ذاكن .. 

وبفرقعة من سبّابته وإبهامة » اشتعلت الشمعتان » وط 
ذلك اغيط الأسود الرهيب .. 

وركع (ابن الشيطان ) على ركبتيه ؛ ورفع كيه ى الهواء » 
هاتفا فى صوت عميق مخيف : 

س أبتاه .. هأنذا ابنك البار أعود . 

برقت نقطة ماف سماء الحجرة ربدت كصواعسق, 
وأعاصير : تدور فى فلك محدود »عل حين ارتفع صوت ( ابن 


. الشيطان ) » وهو يستطرد : 


هأنذا أسعى من أجلك .. من أجل انتقامك . 
ارتجّت جدران الحجرة لى قزة , وراحت ترت كأوراق 
شجرة ضعيفة : على مشارف الخريف » وتحؤل صوت ( إبن, 
الشيطان ) إلى هدير قوی » وهو يتابع : 
or‏ 


وركع ( ابن الشيطان ) على ركبيه » ورفع كيه فى اهواء , هاتفًا فى 
ضوت عميق مخيف : أبتاه .. هأنذا ابنك اليار أعود 


سأظفر فيد ( أوزيريس ).. سأنتصر هذه المرّة 
وكا قلت أنت : الكون لايتسع لا مما .. ما هو ؛ أو أنا , 

تردّد صدى كلمة( أنا ) فى قرّة » رهبت عاصفة ساخية , 
البيت ها الجدران , والشيطان الصغير يصرخ 

س إنها معركسا النهائية يا أبتاه .. النبائية 

وف مقلتيه اشتعلت البيران 

نيران الجحم 

+ءءى 


٠ .. إنتى لم أمث بالفعل‎ ١ 

غمغم الدكتور ر عبد الجليل ) بهذه العبارة فى تزكر ميا 
سؤال ( نور ) ا ثم زفر فى عصبيّة » مستطرذا 

س لقد ابتلعنى ذلك الكيان الأسود الخيف حقًا : ولكنه لم 
يكد يفعل . حتى معت صوئا أشبه بعظام تتحطم » ووجدت 
لفسى أسبح فى فراغ مُظلم رهيب » حتى أننى قد نساءلت » 
على الرغم من شعورى الشديد بالجوف , فى تلك اللحظات » 
كيف أن هذا الشىء يحوى فراغًا كهذا .. وفجأة شعرت أننى 
تمد ؛ وييط ى قاب “ميك , ففقدت وغ , وأففْت لأجدما 
أمامى ء وعندما اتجهت نجرا » سمعتك تقول إننى ميت + 
فأصاينى خوف ودهشة » وكدت أموت بالفعل ‏ لولا أن 
استعاد جسدى حيويّة بغتة 


غمغم ( نور ) فى صوت خفيض : 

ES 

سأله الدکتور ( حجازی ) فى دهشة : 

ماذا تقول ؟ 

صاح فى جلة : 

أقول : وَهُمٌ .. كل هذا جرد رهم . 

هتف الدكتور ( حجازى ) فى جذة ممائلة : 

أي وهم هذايا( نور ) ؟. من المستحيل أن نعيش كلا 
رهما راخدا . 

قال ( نور ) فى انفعال : 

سلماذا ؟!.. ألم نفعل من قبل ؟.. ألم تعش وهمًا واحدا » 
ونن نرى تلك الأبدى تبرز من الأرض » وتعتصرنا جيغا ؟ 

غمغم الدكتور ( عبد الجليل ) فى عصبيّة : 

بِلَى .. لقد حدث هذاء ر E‏ 

قاطعه رنين التليفيدير » فضغط ( نور ) زر الاستاع فى 
سرعة , ورأى وجه زوجعه الشاحب يبدو على شاشته , فهتف 
فى قلق + 

س ماذا هناك یار سلوی ) ؟ 

ده 


أجابته بكلمة واحدة , كانت كافية لأن يرنطم قلبه 
بضلوعه » وتشتعل الدماء فى عروقه : 
ایتا ها( نور ) . 
ولم يسأها تفسيرًا .. 
لَمْ يفعل ؛ لأنه لم يد هناك .. 
لقد انطلق على القؤر .. 
انطلق إليها .. 
3200 
وما الذى أصابها ؟.. 2.. 
ألفى ( نور ) هذا السؤال » فى هجة تحمل كل قلقه 
وتولره » وهفته وخوفه فربُت رئيس أقسام الطوارئ على 
کنفه , وقال : 
س اطمئن يا ولدى .. إا نائمة الآن , 
شرحت له ( سلوی ) الأمر لی كلمات سريعة » واستمع 
هر إليها فى توأر ‏ قبل أن يلتفت إلى رئيس الأقسام ‏ ويسأله : 
- قل لی يا سيّدى .. أما من وسيلة لتخليص جسدها من 
تلك الأجسام العجيبة . 
هر الرجل كتفيه » وتردد لحظة , ثم أجاب : 
oY‏ 


مدقت 


ل رما لو استخدمنا الغسيل الكُلَوِىَ 

قاطعه ( نور ) فى فة ؛ 

س استخدهه . 

تطع إليه الرجل فى ترد وقال : 

هذا يمتاج إلى بعض القُحوص ألا » فلا أحد بّذرى 
ما الذى يُمكن أن يصيبا » لو أن تلك الأجسام تحمل عض 
النأين . 

قال ر نور ) لی توثر : 

ابذل أقمى جهدك . 

وانعقد حاجباه فى تور » وهو يستطرد : 

يا سأفعل أنا . 

e # 


تلع الدكتور ر حجازی )إلى ( نور ) طويلافى مُكُون » 
ا فى مقعده » وزفر فى قو » وغمهم فى توكر واضح : 
اما زلت تر على مواصلة القغال يا( ور ) ؟ 
ا ) استامة يفيه 'وقال > 
بے 2 القرار يعرد إل حم يا دكتور (ججازی)؟ 


E 


مه 


ولكن ماالذى يمكدك عمله ؟ 
أجابه ( نور ) فى حزم . 
قالوا قديمًا :د اعرف عدرّك ‏ . 
تطلّع إليه فى دغر , وقال : 
- عدوّك ؟.. أتريد معرفته ؟ 
أومأ ( نور ) برأسه إيجابًا » وقال فى صرامة : 
نعم .. حتى يمكدنى مقاتكه . 
وصمت لحظة , ثم استطرد : 
ولقد ذكرت شيئًا عن كبير الخبراء فى هذا المكان . 
غمغم الدكتور ر حجازى ) : 
- أنقصد الدكتور ( عزيز ) ؟ 
أجابه ( نور ) فى هدوء : 
- نعم .. لو أنه يحمل الصفة السابقة . 
نهد الدكتور ز حجازى ) فى نوكر , وقال : 
س حسئًا یا ( نور ).. سنذهب مما إلى ( عزيز ) > فقد نجد 
لديه تفسيرًا لما يحدث . 
خاول أن ييتسم , إلا أن ابعسامته جاءت أشبه بالبكاء 
وهو يستطرد : 
- أو مزيكا من الغموض .ر 
*X*‏ 
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لمم" هن 


كان الدكتور ر عزيز ) هذا يقطن فا عبيقة على مشارف 
مدينة ( القاهرة ) القديمة ‏ تحيط بها عدة منازل غير مأهولة » 
صدر قرار بإزالتها ميل عشر سنوات تقرينًا . ما مسح المنطقة 
مظهرًا كيبا ؛ أشبه بمقبرة قديمة مهجورة » جعلت الدكتور 
( حجازى ) يغمغم فى توكر : 

س لقد أصبحت تلك الأماكن ثورنى شعورًا بالرهبة 
والحوف 7 

تمم ( فور ) : 

لماذا ؟1.. لقد هاما الرّعب فى مزلى» وتحت 
الأضواء . 

أجابه الدكتور ( حجازى  )‏ وهو يلمت حوله فی قلق : 

هذا صجيح » ولكن المكان هنا يُوجى بعشرات 
الخيالات . 

اببسم ( نور ) ابتسامة باهنة » وقال وهو يضغط زر جرس 
باب القيلا : 

وماذا توفع أن تجد هنا ؟.. هيكلا عظييًا ؟ 

هنف الدكتور ( حجازى ) معترضًا : 
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ليس إلى هذا اليك .. أتظتى .....؟ 

انقطعت عبارتة بغخة » وعْصّ حلقه يبا حروفهاء 
وتراجع مع ( نور ) فى جذة ٠‏ فالذى فح لما باب الفيلا لم 
يكن بشريًا .. 

كان هيكلا عظميًا .. 


5 


31 
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۷ الضحة.. 


انعقد حاجبا امشرف على جهاز الفسيل اللو » هو 
يتابع تلك النعائج » التى ترات أهامه على شاشة الكمبيوتر ١‏ 
قبل أن يغمغم فى حزم : 

- مستحيل ! 

تطلعت إليه ر سلوی ) فى جرع » وهتفت : 

اذا ؟:.لماذا مستحيل ؟! 

أجابها فى لهجة لاتحتمل النقاش : 

اس دم ابتك عجيب ياسِيّدق .. إنه حمل تایا كهرييًا 
عنيًا > حتی أنه ليدهشنى كيف أنه لم يصعقها حتى الآن . 

هتفت فى ذفول : 

ولكن هذا مستحيل !!.. مامن بشرى يمكنه أن يجيا . 
وهو يحمل مغل هذا الدم فى عروقة + 

تطلّع إلييا فى هدوء » وهو يقول : 5 

هذا تفسير واضح ياسيّدق , يبدو لی منطقيًا , ميقا 
مع كل ما سمعته من أنباء عن ابتك ٠‏ 
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سألته فى فة : 3 

ماهو ؟ 

عقد حاجبيه > وهز يقول ل حزم : 

هو أن اك ليست 

اتسعت عيناها فى عر ٠‏ ولكها م تبس 
بدا ها تفسيره » على الرغم من غرابه » 

منطقيًا اا .. 


RXR 
: اتسعت عينا الدكتور ر حجازى ) فى رُعب وذُهول‎ 
وهو يلق فى تلك الجمجمة البشريّة » التى تظلّ من لف‎ 
: الباب ؛ على حين هتف ( نور ) فى عصبيّة‎ 
أى فعل شيطانيَ هذا ؟‎ 
: انطلق من خلف الباب صوت يتف فى اسسكار‎ 
شيطانى ؟!‎ 
ثم اختفت الجمجمة خلف الباب . وأطل بدلا منها وجه‎ 
متغضئن . لعجوز تجاوز الثانين على الأقل » راح بتطلّع إلى‎ 
» الوجهين الشاحبين أمامه , قبل أن يُطلق ضحكة عالية‎ 
: ويقول فى حُبث‎ 
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ماذا أصابكما ؟.. تبدوان كأنكما قد رأيها شبحًا . 

عقد ('نور ) حاجبيه فى ضيق , على حين قال الدكتور 
ر حجازى ) فى توثر : 

ولكن ذلك الشىء .. أغبى هذه الجمجمة !!.. 

عقد العجوز حاجبيه , وهو يغمغم فى دهشة : 

جمجمة ؟!1 

ثم لم يلبث حاجباه أن ارتفعا وهو تف : 

آه !!.. ألغیان هذه ؟ 

أخرج يده من خلف الباب ؛ وهى تحمل الجمجمة ثم عاد 
يُطلق ضحكة عالية , ويقول : 

إنتى لم أنتبه لادلك .. إنها جمجمة أثرية . تعود إلى القرن 
الناسع قبل الميلاد » لرجل يشاع أنه أبرع سحرة عصره » 


بتر عبارته بغعة ‏ ليشير إلى الدكتور ر حجازى ) » قائلًا : 
س فل لی : ألست الدكنور ( محمد حجازى ) › كبير 
الأطباء الشرعيين ؟ 
غمغم الدكتور ( حجازى ) ؛ 
ساهو أنا . 
4< 


أخحرجيده من لف الباب » وهى تحمل | لجمجمة ثم عاد يُطلق ضحكتعالية .. 
زم ه ‏ ملف المستقيل ( ۷۴ ) مبعزث الجحيم ] 


جلت أسارير العجوز » وهو تف : 

كيف حالك يافنى ؟.. أراهن أنك لاتذكر متى 
التفينا .. لقد كان ذلك فى القرن الماضى .. نعم .. فى القرن 
العشرين .. عددما كنت أنت ميا صغيرًا , فى قسم الطب 
الشرعيّ بكلية طب ( بنها )... فل : أمازال والدك بصلح 
الساعات فس المهارة ؟.. أما زال شقيقك ر علاء ) يصاب 
بعلك الحساسية ؟! 

ابتسم الدكتور ر حجازى ) » وهو يقول : 

ب إننى آڈکرك بالطبع يا دكتور ( عزيز ) : فأنت أستاذى 
فى علوم مافوق الطبيعيّات › و 2 

قاطعه العجوز فى حماس : 

ادخل أُوُلّايا ولدى .. ادخل مع صديقك . وسنناقش 
كل شىء فى الداحل . 

أفسح هما الطريق » وتبركهما يَدلِفان إلى الداخل ٠‏ 
والدكتور ر حجازى ) يقذم له ( نور ) . قائلا : 

 .‏ أفدم لك الرائد ( نور الدين  )‏ من الخابرات العلمية 

المصرية . 

النعت عينا العجوز » وبدا فيهما بريق ذكاء حا » وهو 
يتطلع إلى ر نور ) ٠‏ قائلا : 
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انخابرات العلمية ؟!.. ياها من أسماء !!.. فى أَيّامنا لم 
تكن هناك مخابرات علمية .. كانت هناك فقط مخابرات 
خربيّة » ومخابرات غامّة » وكان ذكر مما س حينذاك ‏ 
يثير خيال الشباب وحماسهم » وأذكر أنتى كنت أطالع فى 
شبابى سلسلة عن أعمال الخابرات ؛كانوا يطلقون عليها انم 


قاطعه ( نور ) لی حزم : 
١‏ س سيّدى .. إننا نحتاج إلى مشورتك . 
ابعسم العجوز لى سُخرية , مغمغمًا : 
فى الخابرات العلمية ؟! 
عفد ( نور ) حاجبيه: وهو يقول : 
- كلا .. إننى أحتاج إلى استشارتك بصفة شخصيّة . 
رفع العجوز حاجبيه » وهو يتف : 
آه !1.. هذا أفضل . 
وبدا اهام حقيقىَ فى وجهه » وهو يستطرد : 
ماذا تريد بالضبط يا ولدى ؟ 
أخرج ( نور ) من جيبه تلك الرسالة » التى تركها له 
بده » والتى أرشدته إليها روحه » لى رؤيا غامضة » وقال : 
1۷ 


ل أريد تفسيرًا هذا . 

تناول العجوز الورقة فى بساطة )وهو يقول : 

س أهو رز ها ؟ 

هز ( نور ) رأسه مفمغمًا : 

الست أهفرى- 

فص العجوز الورقة » وتطلّع إلى رسم القرص المنقوش » 
ثم انعقد حاجباه لى دة , وامتقع وجهه على نحو ملحوظ » 
وهو يفيغم : , 

يا إلهى !!.. راك ياربى !۱ 

اتسعت عينا ( نور ) » وتبادلت نظرة عديفة مع الدكتور 
( حجازى ) » قبل أن يسأل العجوز لى جلة : 

س ها الذى يعنيه هذا الزّمز ياسيّدى ؟ 

بدا العجوز شديد الشُحُوب » وهو يرفع عينيه إلهما » 
وتردّدت الكلمات عل شفتيه لحظات » قبل أن يتمم بحروف 
مرتفة : 

- هذا النفش ليس رمرًا ياولدى :. إنه كلمة .. كلمة 
بخروف مجهولة » لن نجدها فى أية قوأميس » أو حى مراجع 
اللغات القدية .. كلمة لاينجح فى نطقها إلا الأشرار 
والفغساء 5 
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سأله ( نور ) فى ففة : 

وماالذى تغبيه هذه الكلمة ؟ 1 

تضاعف شُحُوبه » حى بدا أشبه بجشة تمشى على فدمين » 
وهو ام 

ب إنها تغبيه هو . 

هتف ( نور ) ل,دهشة : 

هو ؟! 

أجابه العجوزبى شوب رهيب : 

نعم .. هو .. الشيطان .. الشيظان نفسه , 


Rx» 
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۸-المعرفة.. 


نستطيع أن نقول بكل ثقة . وبلا أدفى مجاملة , إن صما 
ناما قد حم على حجرة مكتب الدكتور ( غزيز ) حمس دقائق 
كاملة . قبل أن يغمغم ( انور ) فى جدّة : 

الشيطان ؟!.. لاريب أنك تمرح . 

هاله شحوب العجوز . وهو يغمغم فى خوف واضح : 

أمزح ؟!.. وهل بمزح المرء فى مشل هذه الأمسور 
ياولدى؟ 

كانت عينا ر نور ) تحملان كل الخَيْرة والشك والقلق » 


والزغبة ى عدم تصديق مايسمعه » أويراة » وهو يبلس فى ٠‏ 


بطء على مقعد قريب , مرذذا : 
ولكن هذا مستحيل !! 
تطلع إليه الدكتور ‏ حجازى ) فى شُحُوب » ثم جلس إلى 
جواره صامنًا » فى خين غمغم الدكتور ( عزيز ) ل تور : 
لذا یا ولدی ؟.. لماذا مستحيل ؟! 
37 


حار ( نور ) لحظات فى البحث عن الجواب » ثم غمقم فى 
هجة تائه : 

لأن الشيطان لن يتفرغ لمهاجمتى وخبدى › وإلّا حلا 
العام من شروره . التى اقتصرت على وخدى .. 

فط الدكتور ( عزيز ) شفتيه . وهر رأسه فى بطء . وهو 
يغيهم : 
- يدو أنك لم تستوعب الأمر جيّدا ياولدى . 

ثم مال بوجهه المنغضّن نحوه . مستطردًا فى كلمات 
ارتجفت حروفها : 

هذه الكلمة لغبى الشيطان حفًا . ولكن هذا لايغبى أن ' 
الذى يهاجمك هو الشيطان نفسه . 

ازدرد أعابه فى صوت مسموع . ثم زف فى جوف : 

إنه ابنه .. ( ابن الشيطان ) . / 

ردد رنور فى دول : ۽ 

ابن الشيطان ؟! 

أوما الدكتور ر عزيز ) برأسه إيباًا., وأعاد جسده إلى 
الخلف . وأمسك ركبتيه البارزتين بكفيه ‏ قبل أن ينبض وسط 
بحر من الصمت. ويتجه إلى مكتبته الضخمة: المككتظة بالكتب 
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ويلتقط متها كبا قديمًا » اصفرّت أوراقه من فرط قدمه » وراح 
يقب صفحاته فى سرعة » حى توقّف عند صفحة فى 
منتصفه , والتقط منظاره الط ووضعه عل عينيه » وراح 
يقرأ ف توثر : 

قديمًا , وعندما كان العالم كله غارقًا فى ظلام الجهل » 
هبط الشيظان إلى الأرض ؛ وراقت له واحدة من بنات 
البشرء فشكل فى صورة براقة ء ورا ها فى هيته البشرية ء 
فتزوّجته , وأنجبت مده ابنا . هو نصف بشری » ونصف 
شيطان » وهو خالد أبد الدهر ؛ لايموت ولا 2 

قاطعه ( نور ) فى َة : 

ما من مخلوق حال ياسيّدى . الله "سبحانه وتعالى ) 
وخده الح » الذى لايموت . 

تنهّد الدكتزر ( عير ) "وغمغم ؛ 

لاياولدى .. لاتساقكن هذه 'الأموراق تعصُب أو 
عناد > بل لاد أن تنافشها بحياديّة تامّة ومنطق متعادل . 

وعاد يميل نجوه » مستطرذًا فى حزم : 

ن هل سيبقّى الشيطان إلى يوم القيامة أم لا.؟ 

غمغم ( نور ) فى توأر : 

او 
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اعتدل الدكتون ( عزيز: ):. وقال فى حزم : 

س ما اللدى ينع بقاء ابه إذن, مادام هذا لا يُعبى الخلود؟ 

تمم رنور): 

سيّدى .. إنك عهدم معتقدات نشأت معى ) و 5 

لوح الدكور (عزيز) بذراعه فى جِدّة ؛ هاتف : 

هذا لايعنى شيا . فق يدشأ المرء على معتقذات خاطية» 
يَرْصَعْها مع لبن أمه , وتفه مع فة ٠‏ وتحفر خطوطهاعل 
جبينه » ولى عينيه , ولكن هذا لايَغبى أن يتشبّث بها , وأن 
برفض مناقشمها . 

خقض ( نور ) عينيه › وهو يغمهم : 

- أنت على حق ياسَيّدق . 

عاد الرجل يقول فى حزم شديد : 

- > يبلغ غر المللخفاة ؟.. وم يلغ عمر ذباب 
المستنقعات ؟.. ومتى يأ يوم القيامة ؟.. أجب عن هذه 
الأسئلة الثلاثة » تستوغت منطق مخلود ( ابن الشيطان )فى 
سلاسة . 

كان كاء ( نؤر) قادرًا على إدراك مهزى الأسثلة:: لمعم 
فى استسلام : 
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- لقد فهمت يا دكتور ‏ عزيز ).. فالسُلخفاة يتجاوز 
عمرها المائتى عام » بالبسبة لبعض أنواعها , على حين يُولد 
ذباب المستتقعات » وينمو , ويموت » فيما لايتجاوز 
اليومين, وهذا يَعْنِى أن السلحفاة قد تبدو بالنسبة لذبابة 
المستنقعات خالدة , فى حين أنها » على الرغم فن طول عمرها 
فانية » وما دام أحد لايعلم متى تقوم القيامة , فهذا يَعْنِى أنها 
فد حدث الآن » والخلود يَعْبى أن يميا الخلوق حمى تقوم 
القيامة .. أقصد أن هذا مفهومنا نحن .. ياإلهى !!.. لهد 
أدركت ما تقصده با دكتور ( عزيز ) .. 

تلع إليه الدكتور ( ججازى ) فى دهشة » وهتف : 

س صدقى يا( نور) . إننى أتساءل : كيف أمكنك 
فهم كل هذا ببذه السرعة ؟ 

ابتسم الدكتور ( عزيز ) . وتراجع فى مقعده , تمتها : 

ب من الواضح أنه عبقرى .. إنه يذكرنى بصديق قديم 
( رحمه الله ) كانت له موقعة مُبيرة مع ( ابن الشيطان ) » 


بتر عبارته بغنة » واتسعت عيناه فى شِلّة » ثم مال نحو 
(نور) فى حذة مفاجئة: وأمسسك كنفيه فى قرّة: وهر حف: 
vé‏ 


يا إلهى !!.. لقد أدركت الآن يا ولدى .. لقد أدركت 

لماذا يقاتلك ذلك البشع .. لقد أذركت مر القتال .. 
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اشتعل هيب الجحيم كله لى عينى الشيطان الصغير وهب 
واقفالى غضب , عل نحو جعل ( صفوت ) يرنجف » ويلتصق 
بالحائط » هاتف فى غب : 

ماذا حددث ؟.. ماذا حدث ياسيّدى ؟ 

هف ر ابسن الشيطان ) فى صوت قوی , ارتجفت له 
جدران منزل ( صفوت ) ٠‏ وهو يقول لی غضب : 

حفيد ( أوزيريس ) .. آخر أعذاق على وجه 
الأرض .. لقد علم الآن فقط أنه يواجهنى أنا . 

تم ( صفوت ) لى دهشة » وتوثر : 

علم ؟!.. ألم يكن يعلم ؟ 

اثقدت عينا ر ابن الشيطان  )‏ وهو يقول + 

كان سيعلم فى الوقت المناسب , 

ترڈد ( صفوت ) طويلا . ثم غمغم : 

ب لم لاتتركنى أقتله يا سيّدى . وننبى هذا الصراع ؟ 


Ve 


هرت كل خليّة من خلاياه رعبًا. عندما هتف الشيطان 
الابن فى غضب رهيب : 

س تقتلة ؟!.. أكنت تظتنى عاجرا عن أن أفعل » نذا 
اللحظة الأولى؟. قعل حفيد (أوزيريس ) هذا لن يقتضى هى 
أكاز من ساعة واحذة , ولو أنك نظن أتى أختاج إلى بشرى 
ليفعلٌ ذلك © فأنت أحمق وآهم ٠.‏ إنك هنا هة واحدة .. 
مهمّة واحدة فقط . 

غمغم ( صفوت )فى توك : 

س مهمّة واحدة .: ماهى ياسيّدى ؟ 

أجابه فى صرامة : 

ب ستعرفها لى حينا.. 

كانت جنه مخيفة » جى أن ( صفوت ) لم يخرؤ على 
تكرار سؤاله , وانکمش فى مكانه ‏ فى حين ايتسم مده 
ابتسامته الشيطانية » وعاد يقول : 

- لارَيْبَ أنك تعساءل عن السر . فى أننى لم ألجأ إلى قخل 
حفيد ( أوزيريس ) هذا مباشرة .. أليس كذلك ؟ 

أومأز صفوت ) برأته ابا : دون أنتتبش بْب شفة » 
فاتسعت ابتسامة الشيطان الضغير. وبدت لمشاعده البشرى 
مُرْعِبَة .وهو يقول ٠٠‏ 
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لأن قومى أيضًا هم تارج .. وقارغيهم هذا تل 
بسجلات زام وانتضازات بنى جدسنا على بنى جنسكم » 
ولقد كان من تصيبى . فى الماثة عام السابقة » هزيمة نكراء ٤‏ 
على يد ج ذلك الرائد » وهذا يجعلنى لا أجرؤ على رفع عينىٌ 
فى عيتى المنميع , عندما أغود إلى موطنى الأصلى » وأستعيد 


هيئة أجدادى . 

ارتيف ( صفوت ) » جرد تصوّر هذا الواقف أمامه » 
وهو فى هينته الشيطانية ٠‏ وراح يتطلّع إليه فى خوف ‏ وهو 
يسمعه يستطرد : 


» للا فأنا أرغب فى تكبيد هذا الرائد هزيمة مدكرة‎ ١ 
تكون فخرًالى » ولقومى كلهم .. وهذا ما يبغى أن يسعى إليه‎ 
. أمر للججيم مثل‎ 

وفجأة » عادت هجمة إلى ضرامتها » وهو يتف : 
- هريمة لكرّاء .. 
انتفض جسد ( صفوت ) كله رُعبّا , وانكمش فى مكانه 
اما » جتی لقد بدا وكأن جسده قد تضاءل ‏ نحل إلى قرم 
صغير ‏ فى حين أشاح الشيطان الابن بوجهه عه . وهو يقول 
فى صرامة : 
vy‏ 


اق ا 
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ارتجف ( صفوت ) : نجرد تصوّر هذا الواقف أمامه » وهو فى هيه 
٠‏ الشيطانية » وراح جطلع إليه فى خوف .. 


ب والآن اصمت تما . ودغبى أستمع إلى ما يدور بين 
خصمى اللّدود » وبين ذلك العجوز السخيف , الذى يعلم 
على كل شىء : 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساثمرة ءلم برها 
( صفوت ) » وهو يستطرد : 

كل شىء .. تقريًا . 

ثم أطلق ضحكة شيطانية ساخرة .. 

ضحكة من أعمق أعماق الجحم .. 

ET 

.. 2) أنت تحمل دم ( أوزيريس‎ ٠ 

نطق الدكتور ( عزيز ) بهذه العبارة ى هجة إقرارية حاة » 
سرت ها فشتغريرة غامضة فى جسد ( نور ) » قبل أن يغمغم 
فى دهشة : 

هدم ( أوزيريس ) ؟! 

أجابه العجوز فى حزم : 

ب نعم .. دم ( أوزيريس ) .. لقد تذكرت الآن من 
أنت .. لقد كان جَدِّك هو ذلك الصديق» الذى تحلّثت عنه 
منك لحظات .. هو أيضًا كان يحمل فى عروقه دم (أوزيريس)» 


۷۹ 


ولقد اشتبك مع ( ابن الشيطان ) هذا فى معركة حامية 
الوظيس , كان له فيها النضر . ولقد قضى على ذلك اللّغِين 
بوسيلة ما ء وأجبره على العودة إلى الجحم عدّة أعوام لاحصر 
ها 


هتف ( نور ) لى فة : 

كيف هزمه جى ؟!.. وكيف عاد هو إلى الأرض ؟ 

هز الرجل رأسه فى أسف , وغمغم : 

لست أدرى كيف هزمه جك فلقد فعل ذلك 
ونخده » وأصيبَ بعدها بصدمة شديدة , جعلته يلزم فراشه 
طويلا ١‏ وعبدما التقيت به . قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة » 
أشار إلى قرص معدنيٌ ‏ كان يحمل نفس هذه النقوش » وقال 
كلمة واحدة : ١‏ كمه ٠‏ ثم شرع إلى لقاء ره . 

سالت دمعة حزينة من عينيه, تشف عن مدى مأ تحمله له 
تلك الذكرى من ألم قبل أن يستطرد : 

وهكذا بقيت نقطة ضعف ( ابن الشيطان ) سرا 
غامصًا , 

هف ر نور ) : 

س كيف عاد إذن ؟ 

مط العجوز شفتيه فى أسنف . وقال : 

۸: 


ذلك القرص المنقوش » الذى تركه لى جك : هو 
الوسيلة الوحيدة إإعادة ( ابن الشيطان ) إلى الأرض ‏ فمن 
الضرورى أن يمسك به شخص ماء ويقرأ التقوش المرسومة 
عليه .. والتى تغنى اسم الشيطان :. فإذا مافعل شخص 
ذلك , يعود هو إلى الأرض 

صاح الدکور ( حجازى ) : 

لم لَمْ تدر ذلك القرص إذن ؟ 

هتف العجوز فى عَنّق : 

لقد حاولت . 

وعاد صوته ينخفض : وهو يقول فى مرارة : 

ضدذقنى .. لفد حاولت .. استخدمت كل الوسائل 
المعروفة > فى ذلك المين . وضعته فى أفران خرارية رهيبة » 
تبلغ درجة جرارتما مايريو على عشرة آلاف درجة منوية » 
وحاولت إذابته فى مزج من أقوى الأماض المعروفة على وجه 
الأزض .. سحقته بضغْطٍ رهيب » يوق مالتى ضعف للضغط 
الجوئ » لكن بلافالدة ١:‏ ' 

سأله الدكتور ( حجازى ) فى وف : 

س ألغتى أنه مامن ومنيلة تعره ؟ 

A! 


هز رأسه نفيًا » مغمغمًا : 
بحسب علمى » لاتوجد وسيلة معروفة . 
ثم استدرك فى انفعال : 

ب ولكبني دفتته بیدا e‏ لجر نا 

موقع مجهول : م أحاول أنا نفسى تحديده » وأقسم إنتى قد 
- نسيعه تاها . 

غمغم ( نور ) فى خط : 

لقد استعادة أحدهم حًا . 

هتف العجوز فى ألم : 

بالتأكيد .. هذه هى الوسيلة الوحيدة » لعودة ( ابن 
الشيطان ) إلى الأرض , 

تند ( نور ) فى توثر » وفال فى عصبية واضحة : 

إذن فقد علمت أغيرًا من هو عدؤى .. ولكسى 
ما زلت أجهل كيف يمكنسى القضاء عليه .. أو ماالدى فعله 
بابيتى !! 

انتقض الدكتور (عزيز ) فى مقعده , وكأما أصابه مس من 
الشيطان ‏ وهتف وهو يمسك كتف ( نور ) فى قوّة : 

اببعك ؟!.. ما الذى فعله بها ؟ 


AY 


أجابه ( نور ) » وقد أدهشه انفعاله ا بالغ فيه : 
- لست أدرى يانيُدى'.. لقد كانت ترق د 
المستشفى › مصابة ببعض الرضوض » وبكسر فى أحد 
أضلاعها » ثم انتابتها فجأة ثورة جثونية » و 41 
قاطعه الدكتور ( عزيز ) فى توأر بالغ': 
وتضاعفت فوا فى شِدّة » وباتت أشبه بشيطان . 
هتف ( نور) فى تور : 
نعم .. هذا ماحدث بالفعل .. ماالذى بيه ؟ .. 
ما الذى يَعْبِيه يارجل ؟ 
تراجع الدكتور ( عزيز ) شاحبًا : وهتف فى مرارة : 
س بى أن اببك قد أصبحت نحمل لى عروقها دما غير 
بشرى أيها الرائد .. إا تحمل دما شيطائيًا 


A 


Ar 


9 ابنتك يا ( نور ).. 


مسحت ( سلوی ) دمعة , ترقرقت على وجتتها » وهی 

إلى ابنتها , الراقدة على سريرها » فى حجرة العناية 

المركزة . غائبة عن الوّغى , وغمغمت فى حزن , تسأل رئيس 
أقسام الطرارئ : 

أمامن وسيلة ؟.. هل سنيخلّى عا هكذا ؟ 

قب الرجل كله فى حَيْرة » وغمغم فى يأس + 

م يؤسفنى ويحزنسى أن أجد نفسى عاجرا هكذا 
ياسيّدق , وأنا أواجه ما أجهله , وما برد ذكره فى كل كنب 
ومراجع الطب .. إنى أقدر الآن خَيْرة ( ألكسندر فلمب ) 
أمام فيح الجسروح فى عصره*) وأشفق على أطباء 


(ه) سير ( ألكسندر فلسسج ) : ( ۱۸۸۱ س ۱۹٣١‏ م) ۰ 
بکتریولوچی إسكتلددى . لاحظ عام 14174 م) أن عفنا قد لؤٹ 
مزارعه اليكتريولوجية ء فأباد الجرائم داخلها , وأطلق عليه اسم 
ر البتسلين ) » واقمسم مع آخخرين جائزة ( نوبل ) » بسبب أبمائه عن 
( الببسلين) .عام ١٤۹٠م‏ . 

Af 


القرن العشرين ‏ الذين وقفوا عاجزين , أمام وبساء 
( الإيدز ) : قبل أن يجدوا علاجه .. صدقينى :. إننى أشعر 
بالام لاوصف ها . 

هتفت فى مرارة : 

- لن توق آلامى :. إنها انتى . 

ربت على كتفها مشفقًا » ومغمغمًا + 

- إنتى أقدر ذلك . 

وفجأة : تراجع هائفًا فى توأر . 

س ياإلهى !.. لقد عاد ريام المخ تمنجنا تلك الإشارة 
الخيفة ؛ 

هتفت فى دغر » وقد تعلّقت عيداها برسام المخ : 

باإلهى !! 

كان الجهاز الإلیکترونی يندو کا لو أضابه مش من 
الجنون ؛ وهو يرسم تلك الخطوط المتعرّجة الحادّة » فى عة 

رفجأة. نمضت ( نشوى ) .. 

تماما كالمرّة السابقة » نهضت كآلة تبدأ عملها » بعد طول 
قوفف :. 


هم 


وتمامًا كالمرّة السابقة أيضًا » انتزعت الأنابيب العلاجيّة من 
جسدها”ء وغادرت فراشها فى بطء , ثم اتجهت نحو الباب » 
الذى تم تغيير بابه الزجاجئّ السميك . 

وهنف رئيس 'الأقسام : 


ابتعدوا .. ابتعدوا عن طريقهسا .. لاتعتسرضوا 


سارها . 

صرحت ( سلوی ) فى ذُعرا: 

ولكن الباب الزجاجيّ .. لو أنها حطمته بقبضتا . 
فستصاب بجروح كالسابق . 

هيف رئيس الأقسام : 

س إنه مفتوح . 

وبالفعل دفعت ر نشوى ) الياب › فانفصح فى هدوء , 
وغادرت الحجرة فى خطوات حازمة » متجهة نر مخرج 
القسم » قهتفت ( سلوى ) : 
5 ل أوقفوها .. أرجوم أوقفوها . 
3 صاح رئيس الأقسام : 

د لن يجرؤ أحد على ذلك يانبّدق » بعد أن رأوا 
ها أصاب زميلهم » الذى حاول ذلك ميا . 

A1 


هتفت فى حدق : 

سأفعل أنا إذن . 

واندفعت نحو ابنتها ء فى محاولة لأيقافها .. 

ولكن فجأة : انقضت صاعقة الأعب .. 

لقد هيت عاصفة ساخنة مخيفة » داخل مر المستشفى .. 

عاصفة كلفح اللهب » أطاحت بالجميع إلى الجدران .. 

وصرخ رئيس الأقسام فى زغب : 

س يا إلهى ,. ما الذى يخدث'هنا ؟ 

وتعالت صصَرّخات الجميع فى رُغب وفرع . وانسعت عينا 
ر سلوی ) فى هلع . وهى تف : 

س ربا !!.. ماهذا ۱۴ 

كانت ابنتها الوحيدة , التى لم يطخ بها الإعصار .. 

وحدها كانت تسیر فى هدوء ء نو الخحائط .. 

وأمام عيون الجميع المذهولة » انشق الحائط نصفين .. 

ومن خلفه بدا مشهد عجيب .. 

حجرة مكتب قدية » خالية من الأثاث تقريًا » فيما عدا 
إطارًا صغيرًا . يزيّن الجدار المواجه .. 

وإلى جوار اللوحة وقف رجل متٌشح بالسُّواد .. 

Av 


2" 


وحدها كانت تسیر فى هدوء » نحو الخائط .. 
وأمام عيون الجميع المدهولة » انشق الخائط نصفين . . 


بل شابٌ يرتدى خُلّة سهرة سوداء أنيقة » ورباط عنق 
فَرَاشِيًا صغيرًا 1 

وكان هذا الشاب وسيمًا » جميل الطلعة إلى أقصى حل .. 

ولكن مرآه ألقى الرُعب فى قلوب الجميع .. 

صحيح أنه كان يقف هادنًا , يعقد ساعديه أمام صدره .. 

وأنه كان ييعسم .. 

ولكن عينيه كانتا تبعدان الرّعْب لى القلوب .. 

کانتا متقدتين كاللهب .. 

وفى هدوء » اجتازت ( نشوى ) ذلك التق فى الجدار ! 

وصرخت ( سلوی ) ف غب هائل : 

كلا يا ونشوى .. كلا .. 

ولكن ذلك الأشقر الوسم ايف , قال فى هجة آمرة » 
وصوت قوی مخيف : 

- تعاقئ .+ 

وأطاعت ر نشوى ) .. 

وغبرت الى .. 

وفى بطء ء راح التق يلعحم ٠‏ و( سلوی ) تصرع : 

- لایار نشوى) .. عُودى .. عُووى . 

۸4 


ثم المحم التق .. 


وهدأت العاصفة .. 

لقد انتبى كل شىء .. 

ضاعت ( نشوى ) .. 

ضاعت إلى الأبد ٠.‏ 

AR 

انسعت عينا ( نور ) ذعراء وهو بتطلّع إلى اللدكدور 
رغزيز) . هاا : 

ها الذى تغنيه ياسيّدى ؟.. ما الذى تغبيه بأن اببعى 
تحمل فى عروقها دما شيطايًا ؟ 


هيف الدكتور ( عزيز ) ى مرارة : E‏ 

ح إننى أغنى کل حرف نطقت به يا ولدى .. أغبيه قولا 
وفعلا . إن ما أصاب ابنتك هو أحد أساليب الشيطان الابن » 
اللسيطرة على ضحاياه .. إنه يدفع فى عروقهم بعضًا من دمائه » 
فيتحوٌ لون بها إلى أتباع له » ويفقدون كل سيطرة على أنفسهم 
تقريًا . 

غمغم نور ) فى ازتياع : 

با الهى 1١‏ .” 
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ثم عاوده عناده . فهتف : 

ولكسن من قال إن جسد الشيطان يحرّى دما 
كأجسادنا ؟ 

أجابه العجوز فى ضيق : 

- لاتمور کلماتی ياولدى ؛ ولاتكابر أوتعاند » 
فالوسيلة الوحيدة لمقالة خصمك هذا . هى أن تكون واقعيًا 
ومنطتيًا . ولا فإنه سيہزمك حتمًا .. لاأحد بعلم كيف يبدو 
الشيطان نفسه . سوى خالقة ( عر وجل ) , أما ابه , فجن 
لعلم كيف يبدو , فى هينته الأرضية على الأقل ٠‏ ولاتس أبدا 
أنه نصف يشر وأنه يملك بعضًا من صفات البشر . إلى 
جوار صفائه الشيطانية » وهذا بَعْنِى أن له دمًا , ولكنه ليس 
دما بشريًا خالصًا » بل دما حمل نصف سمات الشياظين . 

انهار ز نور ) معنويًا » وهو هتف : 

وكيف ؟.. كيف يُمكن انتزاع هذا الدم من جسدها ؟ 

تنهّد العجوز » وغمغم فى حسم : 

- لدي الوسيلة . 

هب ( نور ) من مقعده ‏ وعاد الأمل يخفق بين ضلوعه » 
وهو يتف : 

۹۱ 


كيف ؟.. أخبرلى بالله عليك ‏ 

نمض العجوز من مقعده , والتقط علبة معدئية من 
مكتبته » نفض الغبار عنها فى بطء , وهو يغمغم : 

هل قرأت أساطير مماصى الدماء القديمة ياولدى ؟ 

هنف ( نور ) فى توثر , بعد أن تبادل نظرة دهشة مع 
الدكتور ر حجازى ) » الذى اكتفى بالصمت طيلة الوقت 
تقريًا : 

بالطبع ياسيّدى .. ولقد كانت لدا موقعة مع مصّاص 
دماء مزيف فيما مضى" ‏ ولكن ماعلاقة ذلك ب اباب 

قاطعه العجوز فى هدوء , وكأغا لايغبيه كثيرًا أن يستمع 
إلى تعفيبه : 

- فى تلك الأساطير توجد وسائل محاصة , لمواجهة 
ومقاومة مصصّامى الدماء , كالشمس والماء ا لجارى » والثرم »> 
ولقد أضاف بعص الحديّين المسيحيين» هشل (برام ستوكر)» 
مؤلف أؤل قصة عن مصاصى الدماء: إلى تلك الوسائل الماء 
المقدّس . 


(ه) راجع قصة ر ليلة الرُعب ) .. المفامرة رقم (۴۲) . 
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عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول فى تار : 

سيّدى .. إننى ل أدرك بعد علاقة هذا ب 3-6 

رة أخرى قاطعه العجوز . وهو يلتقط من علبته المعادلية 
شیا ما : 

لققد ألبعت دراسانی , وأيالى أن كل هذا مجرد 
وهم . .. فلا وجود لما يسمى بمصاصى الدماء ‏ وهذا يعُنى أن 
كل ماذكر عم » » بما فى ذلك وسائل القضاء عيبم جرد 
هُزاء ؛ ولست أغنى هنا مَضى ( البروفيريا  )‏ الذين ييدون 
أشيه بمصامى الدماء بالفعل* , وإنها أغبى مصاصى الدماء 
الذين وردوا فى الأساطير » و e‏ 

فى هذه ٠المرة‏ قاطعه ( لور ) » صائحًا : 

س سيّدى .. ماعلاقة هذا بما نحن بصدده ؟. 


(») البروفيريا : مرض شديد الددرة , ينشأ من نقص البروفيرين ) لى 
تكوين الدم . ويصبح المصاب به شاجيًا . بارز الأياب : شديد 
الحساسية للشمس » ويشعر بالارتياح إذا ما أضاف إلى معدته بعض 
الدماء ٠‏ ويقال إن مراتى ( البروقيريا ) هم السبب فى ظهور أسطورة 
مصاصى الدماء . 
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فح الدكتور ر عزيز ) يده ؛ فظهرت فيما قبيدة ضغيرة » 
أشار إلا › قائلا : 

لست أدرى ماعلمية الأمر ياولدى › ولكن هذه 
امياه ‏ الت تخرج من بثر ( زمزم ) فى ( مكة ) : هى الوسيلة 
الوحيدة » للقضاء على دماء ر ابن الشيطان ) فى أجساد 
ضحاياة . 

اختطف ( نور ) القنينة » وهو هتف فى فة : 

شكرًا ياسيّدى .. سأحقنها على الفور بتلك المياه . 

رمم 2 1 

الهم أن تفعل فى الوقت المناسب يا ولدى . 

توف ( نور ) ليسأله فى توكر : 

س ماذا تغبى یا سيّدى ؟ 

سال الرجل ل قلق : : 

قل لى ألا : متى بدأت تلك التوبة مع ابتك ؟ 

أجابه ( نور ) فى قلق متضاعف : 

ل لقد أصابتها الثوبة الأولى مساء أمس . 

شخب وجه الدكتور ( عزيز ) » وهو يقول : 

هذا ها كنت أخشاه... أسرع إذن يا ولدى » فلو أنك 
' لم تحقنها بعلك المياه » قبيل الفجر » فُسغبتى هذا أنك ستفقدها 
إلى الأيد : 
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هتف الدكتور ر حجازى ) فی غر : 

ها الذى تغبيه يا سيّدى ؟ 

التفت إليه الدكتور ( عزيز ) . وهو يقول فى شُحُوب : 

لو أشرقت الشمس على الضحيّة » التى تحمل دماء 
( ابن الشيطان ) مرّتين , فسبَعْنى هذا أن تتحؤل إلى الأبد إلى 
نسخة منه .. إلى نصف شيطان . 

هتف (لور) : 

يا إلهى !!.. لن أسمح بذلك أبذايا سيّدى .. لن أسمح 
په . 
وقبض عل القبينة بقرّة » واندفع نحو الباب .. 
ولكن فجأة انفشح الباب فى عدف , وبدا عل عتبته مخلوقي 
خرافی ميف .. 

مخلوق هو نصف بشرىّ » ونصف تهر .. 

رأس بشری وذراعاه وجذعه » وجل جسّد مر .. 

وزأر امخلوق الأسطورى فى قرّة » وهف الدكتور 
( عزيز ) ٠‏ وهو يتراجع مع الدكتور ( حجازى ) لى رُعب : 

إنه أحد حيواناته ولاشلكٌ .. إن ذلك الشيطان الصغير 
لن يسمح لك ببزيمته .. لن يسمح با أبذا .. 


*** 
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1 صنيعة الشيطان:! 


كان تلوق عخيفًا فا .: 

حتى وجهه شبه البشرى , كان بشِعًا , يحوى عينين 
ارين » وأنيابًا حادة بارزة .. 

ولقد كان ينطع إلى ( ثور ) .. 

كان من الواضح أنه قد جاء من أجله .. 

من أجله وخاده .. ٍ 

ولكن ( نؤر ) لم يشعر بالخوف :: 

لقد أدرك مَنْ عَذّرُه .. 

وأدرك هدفه .. 

ولن يسمح ل( ابن الشيطان ) بالانتصار عليه أبذا 3 

وى حزم , أشار ( نور ) بکفه : قائلا لزفيقه : 

س ابتعدا .. إنها معركة بينى وينه . 

صاح الدكتور ر حجازى ) فى عب : 

ن احعرس يا( لور ) . 

۹1 


أجابه ( نور ) فى حزم وصلابة : 

ل اطمئن يا سيّدى . 

وى هدوء : امسدّت يد ( نور ) تلتقط غسجرًا ألريًا 
خاضًا » من فوق مكتب الدكتور ( عزيز ) ٠‏ ثم وضع قنينة 
امياه الصغيرة فى جيبه بكل عناية » ووقف يواجه ذلك الخلوق 
اغيف .. 

وأدرك نضف الثمر أن هذا البشرى يتحداه » فزأر فى 
عاد .. 

ثم انقض .. 

انقض بنصفيه الآدمىّ والوحشئ على تخصمه .. 

على ( نور ) .. 


+ +** 
: اندفعت ( سلوى )غو ذلك الجدار » الذى اخحفت خلفه 
ابنتهاء وراحت لله بقبضتيها فى هَلّع » وهی تصرخ : 
( نشوى ) .. أين أنث ؟.. أين أنت ؟ 
كانت تضرب الحائبط » وتصرخ » وتتلقّت حوها فی 
انيار .. 
كانت مصابة بانپیار عصبيّ عنيف .. 
۹۷ 
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وكذلك رئيس الأقسام ومعاونوه .. 

لقد وقف الجميع فى حول , يُحلاقون فى الحائط نفسه » 
قبل أن يتتزع رئيس الأقسام نفسه من وله » ويف : 

س أسرغوا .. فليفحص أحدم قسم الجراحات » خلف 
هذا الجدار » ولتصدر أوامر جنع الخروج من المستشفى » تحت 
أيه ظطروف » وليبلغ أحدم القسم الندمى » ليرسلوا أبرع 
مهندسهم ؛ لفحص ذلك الجدار . 

ثم اندفع نحو ر سلوی ) » هاتفًا : 

- كف ىا شيدق .. فی . 

راحت تقاومه فى شراسة › وهی تصرخ : 

ابنتى .. أعيدوا إلى ابنتى . 

Ea 

كى .. إنك تحطمين أعصابك هكذا . 

اصرخت اى مزید من الفياج : 

أعيدوا إلى ابنتى . 

وهنا رى على وجهها بصفغة قويّة , ارت ها رأسهاء 
وجعاتها نحق فى وجهه بدهشة عارمة » قبل أن متف غاضبة : 

أن كيف IY‏ 

۹۸ 


قاطعها فى حزم : : 
لقد نجوت من انبيار عصبى , وهذا ما هنی . 
تطلّعت إليه فى دهشة » ثم نفلت بصرها إلى الجدار » 
وانفجرت باكية › هاتفة : 
- أريد ابنتی .. أرجوم . 
ريْت على كتفها , مغمغمًا فى خَيْرة : 
سنبذل أقصى جهدنايا سيدق لاستعادتها .. صا قينى . 
تشبّقت به » وهی تبتف : 
حاول أن تحضر زوجى إذن .. إنه الأمل الوحيد 
الآن .. الأمل الوحيد .. 
RX‏ 
كان ( نور ) يشبه تناما أبطال الأساطير » وهو ينض على 
ذلك الحيوان الخرافىّ » نصف الآدمئّ » ونصف الوحشئ .. 
ولقد اختلطت صرخته القتالبة الصارمة » برئير ذلك 
الوق » قبل أن يلتحما معا فى مشهد' جيف .. 
وراع انخلوق الوحشئ يُطلق صرخات مخيفة : وهو يخاول 
اقتناص عق ر نور ) بأستانه » وتمزيق جسدة بمخاليه .. 
ولكن ( نوز ) کان ثائرًا .. 
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كان غاضبًا حقًا .. 

و( نور ) مخلوق هادئ جا ۲ عندما يفكر .. 

شديد العصييّة إزاء الغموض 

شديد العف والقسلوة عند الغضب .. 

هكذا هو ذَومًا .. 

خليط من المشاعر والصفات الحناقضة .. 

وهكذا هو ذوْمًا .. 

عملاق عددما يغور , 

ولو أن هذا اغغلوق الخرافَ متوحش . فر نور ) فى هذه 
اللحظة كان يستحق لقب ( قاهر الوحوش ) :. 

ربّما لأنه لم يكن يقائل من أجل نفسه .. 

بل من أجل ابلعه .. 

كان يعلم أن الأمل الوجيد » لنجاة ابه من مصيرها 
الأسترد » هو أن يصل إلييا : وأنذيحقنها بلك الياه ‏ التى تحوييا 
القارورة الصغيرة ‏ الثى تستقر فى جيبه ٠‏ قبل الفجر .. 

وف إصرار وعناد شديدين ٠‏ دفع رأس الوق بساعده 
الأبسر ء ثم انى ف رشاقة مدهشة » أكسبته إِيَاها تدرييات 
إدارة الخابرات العلمية الشاقة ‏ واعنل ظهر غرهه .. 
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وييده ايجنى , التى تحمل الخنجر : إنهال على عبق اغلوق 
الوحشى.. : 
وغاب الخنجر حتى مقبضه لى عق الخلوق » الذى أطلق 
صرخات ألم وغضب وحفيّة ١‏ 

وارتفع خنجر ( نور ) : وهوى .. وهؤى .وهی ر 

ولدهشة الدكتور ( حجازى ) , والدكتور ( عزيز )6| 
راح انلوق الوخشئ ينزف دمًا أخضر اللون . 
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دمًا شديد الكثافة .. 
ثم أطلق خوارًا كالثور » ودارت عيناه لى محجريهما » 
وهَرَى .. 98 
لقد انتصر ابن اذم .. 
التصر ( نور ) فى معركته مع نصف آدمىّ متوځش .. 
وبقيت معركعه الكبرى :. 
معركنه مع ( ابن الشيظان ) .. 
N‏ 
كان الول يملا كل حطجمة من لجات وجه رئيس أفسام 
الظوارئ » وهو حف : 
س مستحيل !! .. لقد رأيدا جميعًا هذا المشهد الخرافىّ.. 
رأيناه جا لايد ع ممالا للشكٌ » ولكن E‏ 
1۱ 


واعلى ظهر غريمه .. وبيده انی ٠‏ التى تحمل 
الختجر , اال على عنق الوق الوحفئ .. 


ارتیف قلب ( سلوی ) ٠‏ وهی تسأله : 

- ولكن ماذا ؟ 

قل فيه فى حَبْرة , وهو يقول : 

ولكن كل الفحوص تؤكد أنه ها من شىء غير طبيعي .. 
أطباء قسم الجراحة كانوا يجرون إحبدى عمليات اللأيزر 
الميكروسكوبية عندما رأينا ذلك , وهم يؤكدون أنه لم يدث 
لديهم أى شىء غير طبيغى » ورجال القسم افیدمی يؤكدون 
أن ذلك الجدار طبيعّ تمامًا » بل إنه من المستحيل أن يتشقق » 
أا كان السبب ء نظرًا لطبيعة بنائه » وأنه حتى لو حدث هذا ٠‏ 
فهو لن ياتحم بہذه الف قط . 

شخب وجهها » وامتْقَعَ فى شِدّة . وهی تقول : 

ما الذى یه هذا ؟ 

هر كنفيه فى حَيْرة , مغمغمًا : 

إنه لايَعْنِى أ تفسير علمئّ حًا . 

وتردّد لحظة › قبل أن يسعدرك : 

ولکئه 1 

قاها وصمت » وكأغا وجد أنه ليس من اللائق أنيم 
عبارته » فهتفت ( سلوى ) » تستحنه على المواصلة : 

يكل 


ولكنه ماذا ؟ 

ترڈد مرّة أخرى , قبل أن يغمغم فى مَفُوت » وى لهجة 
يغلب عليها طابع الحياء : 

ت كنت أقصد أنه يذكرلى بحكايات جلاق الحرافيّة . 

غمغمت لى دهشة : 

حكايات جك ؟! 

تردّد للمرّة الثالنة , ثم تمم : 

لام > أو يُضحكك , أو يدو لك 
سیا إلا اذ كل ماحد ها يذكول مکابات الجن 
القديمة . 

هعفت لى دهشة بالغة : 

الجِنّ ؟1 

أجابها لى جة مبافة : 

ل لعم ٠.‏ الجن . 

حأقت فى وجهه لحظات » فى مزع من الدهشة والخيرة, 
وهى تنساءل : أمزح فى مدل هذا الموقف » أم أنه نى حف 
مايقول ؟.. 

ولقد جاءها الجزاب من بين شفتيه, وهو يستطرد متورًا: 
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كل ماحدك يؤكد هذا .. العاصفة الساخنةء 
وانشقاق الحائط , وذلك الأشقر الوسم امخيف » الذى 
بداخلها .. ألا يذكرك كل هذا بحكايات الجنّ . 

هتفت فى جدّة مسسكرة : 

هل تصلق ماتقول ؟ 

لوح بذراعيه غاضيًا » وهو تف : 

ولم لا ؟!.. الجنّ خلوقات مثلدا » ولكنها من النار » 
وليست من الظّين: وهذا بيرّر تلك إلرياح الساخنة, ثم إنه من 
احمل أن هذا الأشقر جلى¿ أراد الز E‏ :أو a‏ 

قاطجه صارخة : 

الزواج مها ؟!.. هل ميت ؟ 

عفد حاجبيه فى غضب › وهو يقول : 

ل لاذا ؟.. هل أنطق بما لم يؤيّده العلماء» أو رجال 
الدين ؟!.. لقد كر الجنّ فى الكتب السماوية : النى يدت 
وجودهم . ولقد حرم زواجهم من البشر » فهل تتصورين أن 
هذا التحريم قد جاء » دون أن يكون هساك زواج بينهم 
بالفعل ۴!.. 

کلایا سيّدى » مادام هذا الزواج قد حُرّم ‏ فهذا يَغِْى أنه 


١ 


ضرعت ف ألم : 

ومع هذا أرقض مبطقك . 

صاح مختقًا : 

س لايوجد سواه . 

هتفت فى عناد : 

ب ليس هذا مبرْرًا لتزمن به . 

جاءها صوت ( نور ) , وهر يقول في ألم وحزن : 

ولكنه يحمل بعض الحقيقة يا( سلوى ) . 

التفعت إلبه فى ففة » وهى تيتف : 

( نؤر ) ؟.. يا إلهى !!.. (نور) ؟ 

وف تلقائية , ألقت نفسها بين ذراعيه : وراحت تبكى ٠‏ 
وتبعحب فى خرارة : وهو ربت على ظهرها فى رفق 0 ورئيس 
الأقسام يحااق فيهما بدهشة » قبل أن تف : 

أأنت زوجها ؟!.. أأنت ذلك الرائد ¿ من الخابرات 
العلمية ؟ 

أومأ نور ) برأسه » قائلا : 

هو أنا.. ' 

بكت ( سلوی ) فى حرارة,: وهی تف : 
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ابتتنا یار نور ).. لقد اختفت داخل الخائط . 

قال فى مرارة.: 

لقد علمت كل شىء يا( سلسوى ).. من ممرضى 
القسم . , 
ثم مسك كنفييا . وذقعها بعيذا , بطول ذراعيه . وهو 
يسأها : 

هل بذا لك ذلك المكان » الذى ذهب إليه بها مألوًا ؟ 

رددت فى خَيْرة : 

مألوفا ؟!.. أقول لك إنه قد شق الحائط.: و a‏ 

قاطعها لل حزم : 

هل بدا ا کان مألوفًا یار سلوی ) ؟ 

اعرََرَقَثْ عيناها بالدموع : وهی تغمغم ى خَيرة : 

الست أورى یار نور ) .. لست أدرى .. لقد كان 
جرد حجرة خالية , لاتحوى سوى لوحة صغيرة . ذات إطار 
قدم › و 3 

بترت عبارنها بغتة » وهتف هو » وقد أدركا ممًا طيعة 
المكان : 

حجرة مكتب جذى. . 
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ثم جذبها من معصمها اتا : 

لقد لمت الآن أبن أخذها ذلك الشيطان الوغد 
الضغير :إلى منزل جدى القديم وسط المزازع.. إلى حجرة 
المكتب هناك » جيث ذاق هزيمته السابقة . 

هتفت وهى تتبعه لاهئة : 

هن هو هذا يا( نور ) ؟.. ولاذا أخذ ابا ؟.. 
ركيف ؟! 

صاح بها متوثرًا ؛ وهو يجذبها إلى الخازج : 

س سأخبرك فيما بعد .. عددما يحين الوقت الماسب .. 
هيا قبل أن نفقد ابسا . 

هتفت لى ارتياع :. 

نفقدها ؟1 

اختلط هتافها بقضف الرعد » وذو البرق » وانهمار 
المظر » ما مبح البو كله مظهرًا مخيفا رها .. 

ولكنها تبعت زوجها .. 
«تبعته إلى حيث الأمل .. 

إلى حيث الأمل الوحيد .. 


+ع 
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١‏ المواجهة.. 


العبيت عينا ( ابن الشيطان ) ببريق جَهَنّمى , أشبه بالبيران 
المتّقدة , وهو يقف فى شرفة منزل جد ( تور ) الريفي ٠‏ 
وقال فى شراسة : 

- إنه فى طريقه إلى هنا . 

مدر صفوت ) بصره إلى الأمام » وَوَدٌ لو أنه سأل سيّده : 
كيف.يمكنه أن ييصر فى الظلام: إلا أنه آثر الصّمْت, وقد 
تذكر أنه ليس شرا . واكتفى بأن غمغم : 

هتى سيصل ياسيّدى ؟ 

أجابه الشيطان الصغير لى فة : 

بعد عشر دقائق على الأكار . 

ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة وحشيّة , وهو يستطرد : 

لقد أدرك الآن هن يقاتل . وأين سيكون الصراع 
الأخير .. إنه يعرف ساحة المع ركة » ويندفع إليه غير آبه .. ۴ 
يشبه جه ! . 
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التفت إلى حجرة المكتب العريقة الخالية » واستعاد ذهنه 
مشهذا قديمًا .. 
مشهد جد نور ) » وهويقف فى ركن الحجرة » هاتفًا : 
يا إلهى !!.. .لقد أدركت كيف .. لقد أدركت الان 
كيف بمكننى القضاء علبك ‏ وإجيارك على العودة إلى موطن 
بنى جيك . 1 
ما زالت كلماته هو تدؤى فى رأسه › عندما أجاب ذلك 
بضحكة ساخرة » قائلا : 
مُخال أيها البشرى .. لن يمكنك تصور أسلوب 
القضاء على أبلذا . 
هتف الج فى صرامة : 
س بل لقد علمته .. لقد علمته . 
ثم التق تلك الأسطوائة . ر 0 
نفض عن عقله نلك الذكرى » التى وره مزيكا من 
الفضب والثورة » فهتف فى سخظ : 
سيدفع آخر أحفاد ( أوزيريس ) اللمن . 
سرت فشَغْريرَة باردة فى جسد ( ضقوت ) : ثم أشار إلى 
مُسدّس ليزري'؛ يقبع داخل جیبه » متمتمًا فى ترد : 
N‏ 


سيّدى ...لست أحبّ أن أكرر قولا . ولكن لو أنك 
ترغب ف أن أقتل ذلك الرائد ء فأنا e‏ 

قاطعه ر ابن الشيطات ) فى غضب : 

انتفض ر صفوت ) > وغمغم ؛ 5 

RR E 

رقع الشيطات الصغير يده فى وجه ر صفوت ) . ولح 
بسبابته , قائلا فى صرامة : 

قلت لك إننى أحتفظ بك » من أجل مهمّة واحدة .. 
مهمّة محدردة . لايق لك تجاوزها . 

ثم اعتدل » مستطردًا فى حزم : 

ولقد حان الوقت لتعلم طبيعة مهمْتك . 

غمغم ( صفوت ) ف توثر : 

آنا رهن إشارتك ياسيّدى . 

أتقدت عينا مبعوث الجحم مرّة أخرى » وهو يقول : 

ستعلم كل شیء الآن .. الهم هو آلا تند حل فى صراعی 
مغ حفيد ( أوزيريس ) هذا ابا » مهما كانت الأسباب ٠.‏ 
هل تفهم ؟.. مهما كانت الأسباب ٠‏ 


عه 
وشيطان ؟!.. آ .. 
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ألقت ( سلوى ) تلك الكلمة فى رُعب هائل » وبكلمات 
وحروف حمل ارتجافها هذا المعسى إلى أذى ( نور ) فى ضوح » 
وهو ينطلق.بشيارته الصاروخية » نحو مزل جه الريفى. 
فعقد خاجبيه فى جدّة , وهو يقول متوكرًا : 

انه يا (سلوى ) .. ( ابن الشيطان  )‏ وليس الشيطان 
نفسه : 

شخب وجهها ل شدة » وهی تتف ؛ 

- ( نور ) .. إنك تثير فى نفسى فرعًا شديدا .. حدينك 
هذا بی أن ابنسا الآن بين يذى نصف شيطان ‏ 

ثم هرت رأسها فى قوْة ‏ مستطردة فى حدٌة : 

- وأنا أرفض تصديق هذا الأمر . 

قال فى صرامة ب ١‏ 

- رفضك أو قبسولك لن ير من الأمر فيا 
بار سلوى ) .. صحيح أن كل هذا لايحوى حقيقة علميّة 
واحدة : مدوّنة ف أى مرجع علمىَ معتمد إلا أنه الواقع 8 
ومازالت عبارة الدكتور ( عزيز ) تدؤى ف أذني : ٠‏ لكى 
تنتصر على هذا الشرّ . فلاب أن تواجهه بمنطفية وواقعية » 
مهما كان متعارضًا مع آرائك ‏ وال فإنه سينتصر .. سينتضر 
حًا ١‏ .. 
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مسرت فى جسدها قُسَعْرِيرَة خوف » وهی تفمغم » وقد 
اغْرَوْرَفت عيناها بدموع المرارة واليأس : 

س ماذا سنفعل إذن پار نور ) ؟.. ماذا ؟ 

أجابها ف حزم : 

ستواجهه يا( سلوى ) ٠‏ ستؤاجسه الأملرابله 
فعس .. 

صاحت فى ألم : 

كيف بار نور ) ؟.. كيف ؟.. إنك تقول إنك ما زلت 
نجهل نقطة ضعفه ٠‏ فكيف تواجه محصمًا » لا قبل لك بهزيمته ؟ 

انعقد حاجباه فى صرامة ‏ وهو يقول : 

- لم أقل إننى أجهل نقطة ضعفه .. قلت فقط إن الدكتور 
( عزيز ) مازال يجهل نقطة ضعفه . 

التفنت إليه لى دهشة » وهتفت : 

أَلعنى أن أكبر خبراء مافوق الطبيعيّات ججهل نقطة 
ضعفه . فى حين تعلمها أنت ؟ 

أومأ برأسه إيجايًا ‏ وهو يقول : 

س هذا صحيح .. وأنا أيضًا كنت أجهل نقطة ضعفه » 
حي رأيت بُقع الطمى » وهى ترتطم بالزجاج . 

r 


a‏ رأسها تتطلّع إلى زجاج السيّارة ‏ الذى تاثرت 


+ تصائلة‎ a م‎ N 


راسا دام ؛ وهو ينحرف فى طريق جانيي » 


يقود إلى المنزل الريفى مباشرة ء وقال + 


- ماذا يدث لك » لو أننى ألقيت فى وجهك قطعة كبيرة 


من الى الجاف ؟ 


عفدت حاجبيها » وهی تقول فی جدة : 
أظن أن ذلك سيؤلنى ويسبّب لى الكثير من العرر . 
هتف فى حماس : 
هذا هو الل . 
غمغمت ل دهشة وخَيْرة : 
ای حل ؟ 
أوقف سيارته أمام المنزل الريفى › وهو يقول فى حزم : 
س فيما بعد ياغزيزق .. فيما بعد .. أما الآن فعلينا أن 


نتحرّك بأقصى سرغة لإنقاذ ايتا . 


وغادر السيّارة » وهو يشير إلى الأفق » مستطرقا : 
فل الفجر .+ 


+غ** 
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مل ا برو »وض وات 


أمام المنزل الريفيّ ء واتقدت غيناه الناريتان انفعالا » وهو 
e‏ 


لقد صل , 1 
ثم التفت فى هدوء , وتطلع إلى ( نشوى ) ,.التى وقفت 


خلفه صامتة » شاردة البصر , تيدو كالغائية عن الوغى » 


واستطرد فى لهجة آمرّة : 
استعدی . 
غمغمت فى آلية : 
تة 
أبعسم ف فة : وهو يقول لى حزم : 
أتعلمين مَنْ ستواجهين ؟ 
أجابته بنفس الشرود الآ : 
ê Bê‏ 
هتف فى انفعال : 
ماذا ستفعلين به ؟ 
أجايت على الفور ٠‏ وبلهجة تخو من أيه انفعالات : 
سأقله . 
Ne‏ 


gE © 


كان يسيطر عليها سيطرة قاقة .. 
رما لأن دماءه تسثرى فى عروقها .. 
دمازه الشيطانية .. 
ولقد أثلج قوها صدره » فاعتدل : واشتعلت عيناه بلهيب 
الانتقام » وهو يقول لى حرم : 
سيكون هذا أفضل التقام من حفيد ( أوزيريس ) . 
وانتقل اشتعال عينيه إلى صوته › وهو يستطرد : 
سيموت بيد ابنته .. دم ( أوزيريس ) سيقتل بعضه 
, البعض , ا 
ول كل أركان امبرل » ترڈدت ضحكته الشيظانية 5 
ضحكة مبعوث الحم .. 
١ ++‏ 
ارتهف جسد ( سلوى ) رُعبًا . والتصقت بزوجهنا » 
وهی ترتعش لى هة , وف : 
ماهلا ؟.. ماهذا یار نور ) ؟ 
ربت على كتفها مطمئنًا , وهو يقول : 
س لاشنء ياعزيزرنى ٠.‏ لعله صوت الرياح ٠‏ 
هتفت فى رُغب : 
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كايا( نور) ٠٠‏ إنها ضحكة .. لقد سمعها فى وضوح . 

غمغم فى لهجة » لم تجح حتى فى إقناعه هو : 

تت وبّماً كان البرق ا[ المطز .1 

قاظعنه فى جدّة : 

أخبرنى يا( نور ).. ماهذا ؟ 

تنهّد فى عمق , وأجاب : 

إا ضحكيه : 

ازداد شُحُوبها وارتجافها » وهی تبتف فى ارتياع : 

ضحكة ر ابن الشيطات ) ؟1.. 

ارتجفت فى غب ؛ وهی تتف : 

يا إلهى !! 

قال فى حزم : 

لقد أتينا إلى هنا » ونحن نعلم بوجوده » وتستعكة 
لمواجهته يار سلو ) .. أليس كذلك ؟ 

هتفت فى خوف : 

- ولکن يا( نور ) . 

أضاف فى صرامة : 

من أجل اپا . 


كان ذكر ابنتها يكفى : لأن تزع من نفسها كل الحوف » 
ونقول فى صرامة » وبلهجة حاسمة حازمة : 

سنواجهه يارتور).. سنواجهه من أجل ابنساء مهما 
كان الفمن . 

انطلقت إثر كلماتها ضحكة شيطانية أخرى : تَحمّدت ها 
الدماء فى عروقها »ثم أضيئت كل أنوار المنزل دقعة واحدة » 
فانتفضت ف قو ؛ وشهقت ف ذغر › وراح جسدها يرتعد بين 
ذراعیٰ (نور) فى قوة » وهى تغمغم : 

هل جاء ؟!.. هل جاء يا( نور ) ؟ 

شعرت بأصابعه تضغط ذراعها فى قرّة » وبدت ها كلماته 
حادة حاسمة » وهو يقول فى حزم : 

ب نعم يا( سلوی ).. لقد جاء . 

رفعت عينيها إليه ‏ ورأته يطل إلى نقطة ما خلف ظهرها » 
فالتفحت فى حركة غريزية ٠‏ ونظلمت إلى حيث ينظر .. 

وارتفت فى زعب ٠.‏ 

لقد رأته يفف هناك .. 

رأث ر ابن الشيطان ) .. 

+« 
مضی ما يقرب من دقيقتين كاملتين: و(نور )و (سلوى) 
118 


2 


يبادلان النظرات» مع (ابن الشيطان ) : و( سلوی ) ترتجف فى 
رَعْبٍ هائل . إلى أن قال ( نور ) فى حرم : 


ها نحن أولاء نلنقى لأوّل مره - 

أجابه الشيطان الصغير فى هجة مخيفة : 

كلا .. ليست أوّل مرّة أا الرائد .: لقد التقينا فيما 
مضى . 

عقد ( نور ) حاجييه » وهو يقول فى جدّة : 

ات تی ؟ 

ابتسم ( ابن الشيطان ) فى ملخحريّة , وهو يقول : 


لن تذكر أبذا متى ؛ لأنك مدل بى جدسك .. فصير 
العمر . کا أنكم ‏ تتوصّلوا بعد إلى حكمة تناسخ الأرواج . 

غمغم ( نور ) فى دهشة ١‏ 

التتاسخ ؟! 

هتف الشيطان الا : 

نعم ., لقد التفينا أنا وأنت . فى حياة سابقة لك » وكان 
ذلك مذ تسین قرا من زمنكم : 

غمغمت «اسلوی) ف اذهل + 

منذ خمسة آلا عام 1 
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لح ( عبعوث الجحم ) بذراعه » هاتفا : 

= نعم .. كان زوجك فى ذلك الین » قائداعسکریا » 
من رجال ملككم المصرى ( أخناتون  )‏ ولقد تصدى لى . 
وأنا أل شخصية كاهن من كهنة ر آمرن ) . 

واتقدت عيناه شررًا , وهو يستطرد : 

ولقد التقينا مرّة أخرى ٠‏ فى ر روسيا ) . فى بدایات 
القرن العشرين . 

غمغم ( نور ) فى سخرية : ١‏ 

- وف أيه شخصية كنت أنت ؟.. فى هيئة ذبَ فط ؟ 

هتف ابن الشيطان : 

- بل فى هيئة الرجل . الذى مازالت كنب التاريخ تحمل 
سمه حتى الآن . وتتحدّث عن معجزانه وفجوره . 

والتهيت عيناه انفعالا . وهو ينف : 

كنت (راسسبوتين )940 . 

(*) ( جرعورى يفيموفيتش راسبوتين ) ( ۱۸۷۲ 19315 ) : 
راهب رومى » سيطر برغم جهله عل بلاط قيصر ( روميا ) : ولسبت 
إليه فى زوحانية عجيية » بعد نجاحه فى شفاء ولي العهد . ولقد غرف 
بكارة شروره ومجونه فى ذلك العهد , 
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اتسعت عيون ( نور ) و( سلوى ) , وهتف الأول : 

ح يا إلهى !!:. إذن فهو أنت + 

صاح الشيطان الابن فى غضب : 

نعم .. لقد التقيدا عشرات المرّات » فى هينات وثياب 
مختلفة ٠‏ وى كل مرّة كنت أنت تتتضر , أمّا فى هذه المرُة 
فَمُحَال . 

صاح ( نور ) لى صرامة : 

- من قال محال ؟!.. لقد أتيت إلى هنا , وأنا أعلم كيف 
أهزمك أي الجهئمَ . 

أطلق الشيطان الابن ضحكة ساخرة , وقال : 

هذا لو أنك واجهسى أنا هذه المرّة . 

ثم التفت هاتف : 

ت مطائل ای ر 

شهقت ( سلوی ) فى لوعة وذغر , عندما برزت ابنتها من 
خلفه » وهی تحمل سيفًا ضخما » وعيناها تبرقان فى وحشيّة 
وشراسة ؛ لم تكونا أبذا من صفاما .. 

وغمغم ( نور ) فى لوْعة : 

- ( نشوى ) ؟!.. ياإلهى ! 
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انتزع ( اين الشيطان ) من الجدار سيا ممالا ۽ ألقاه إلى 
ر نور ) . الذى التقطه على نمو غريزئ وهو يسمع 
ر مبعوث الجحم ) يقول : 

إا معركة لاتعاذل فيها أا الرائد .. ما أن تقتلها أو 
تقتلك هى ٠‏ وف الحالتين أربح أنا اوقا انت 

ثم التفت إلى ر نشوى ) » قائلًا فى حزم : 

IS 

وى شراسة » هبطت ( نشوى ) فى رجات الم » 
متجهة نو أبيبا » وقد شهرت سيفها فى مواجهته .. 

وبكى قلب ( نور ) بين ضلوعه .. 

كان عليه هذه المرّة أن يواجه أحبّ الناس إليه .. 

بيه .. 


0-0-0 


[ انتج الجزء الثالى : ويليه الجزء الالث ] 


[ الصراع الجهدمى ] 
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